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الناس يفهمون الدين على أته مجموعية ة الأوأمر وألنواآهى ولوائح العقاب 
وحدود الحرام والحتدل .. وكلها مسن شكون الدفيا .. آما الدين فشىء آخنر 
أعمق وأشمل وأيعد .. ظ 

الدين فى .حقيقته هو الحب القديم الذى جئنا به إلى الدتيا والحنين الداكم 
الذدى يملأ شغاف قلوينا إلى الوطن الاصل الذى جثئا منه والعطش الروحى 
:إلى الذيع الذى صدرنا عنه والذى يسا كل جارحة من جصوارحئا شوقا 
وحنيئا .. وهو حثين تطسه غواشى الدنيا وشوإغلها وبشهواتها . ظ 

ولا نفيق على هسذا! الحنين إلا لحظسة يحيطنا القيسم والظلم وأتعيث 
والفوضى والاضظراب ف هذا العالم : فنشعز أنثا غرياء عنه وأئنا سنا منه 
وأنما مجرد زوار وعابرى طريق , ولحظتها نهفى إلى ذلك الوطن الأصل 
الذى اجثنا منه وسرقاع رؤوسنا فى شوق وتلقائية إلى السماء وتهمس كل 
جاريدة فينا .. هأ إئنه - أبن أثت ؟. 
ظ ولحظة نخطيء ونتورط فى الظلم ونتحدر الى دركات الخسران فنتكس 
الرؤوس فق تدم وتدرك آننا مسدانون . مسكولون .. فذلك هو ألدين ..ذلك 
الرياط الخقى من الحنين لماضص مجهول .. وذلك الاحسناس بالمسثولية 
ويأتنا مديتون أمام ذأت عليا .. وذلك الاحخساس العميق ف لحظات الوحدة 
والهجر بأننا لسنا وحدنا وأئما نحن فى معية غيبية وق أنس خفى وآن 
هناك يد! خفية سوف تتتشلذا وذاتا عليا سوف تلهمنا وركنا شديد! سوف 
دحميثا وعظيما سوف يتداركنا .. فذلك هو الدين ف أصله وحقيقته 
ومأتيقى يعد ذلك من أو[امسر وتوأه وحرام وخلال وأسصكام وعبأدات فى 
تفاصيل ونتاكج وموجبات لهذ! الحب القديم . 


الام 3 حدق 
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ولكن الحب هو رأس القضية .. وإذا غساب ذلك الحب فان كل العادات 
والطاعات لن تصثع دينا ولن تصثم متديتا مسلماكان أو مسيحيا أو 
يهوديا . ومأكان الصليبيون الذين جاءونا غزأة طامعين ..على ددن .. أى 
دين .. ولاكسان سفاحوالصرب السذين يقتلون الأبرياء على أى ملة من ملل 
النصارى ولا كان إرهابيى اليوم الذين يقفجرؤن القنايل مسلمين .. ولو 
صلوا جميها ولى صاموا الدهر ولو أطالوا اللحى وقصروا الجلابيب 
وحملوأ المصاحف ورتلوأ الأبيات ..ما بتغو! من ألدين شيئا . 

وهل بلغ النبى يحيى(يوحنا المعمدان ) عليه الصلاةوالسلام مابلغه من 
ثيوة إلا يذلك الحتا ن ألذص كان يفيض منه ؛ والذى قالى فية ربه ' * وحنانا 
من لدنا وزكأة وكأن تقيا » ( 5١١‏ مسريم ) فتلك كأنت أركان نبوته .. 
الحنان والزكاة والتقوى , ونيينا عليه الصلاة والسلام الذى كان يحتضن 
جبل أحد ويقشول : هذاجيل يحبنسا وتحيه . .. حتى الجماد كان موضع حب 
النبى وتوقيره . وهذا ابن عسربى يقول : لن تَبلم من إلدين شينمًا حتى توقر 

جميع الخلائق , وهذ! ربنا يقول عن المؤمنين : « أولتك الذين أمتحن الله 

قلوبهم للتقنوى ٠‏ ( 8 - الحجرات ) فالقلوب هى داثما موضخسوع الامتحان 
وحب. ألله وحب ما خلق وماصنع من إرضين وسموات وذيات وحيوان وبشر 
هو جوهر كل الديانات الحقة .. وهى اللقيأس الذى تفسرق يبه بين أهل 
دين .. والأدهياء المشعوذين والكذبة وكل الدعاة ألذين يغسرقون أتباعهم 
ف التفاصيل والقشور والمظاهر ويبتعدون يهم عن روح الدين .. عن الحب 
والرحمة والتقسوى ومكارم الاخلاق. .. هم صن الكذية بقدر بسدهم عنها 
وما كان اعتراض المسيح على الفريسيين إلا لإغراقهم ف الجدل وق حرفية 
النصوص وق ظاهر الكلمات دون التفات الى روحهاوماكائت نقمة موبسى 
على أليهود حينما أمرهم بأن يذيصوأ بقرة . .. إلا لإغراقهم فى الجدل والتنطع 
والسؤال .. أى بقسرة تكون وما لونها ؟ بنية هى أم مرقشسة أم صقراء .. ' 
عجوز أم بكر. « أدع لنا ربك يبين لنا مأهى » .. أو لعلك تهزا ينأ .. هسذأ 
الجدل والغرق ف التفاصيل والتحجي على الحروف والكلمات أخرجهم من 
الدين فى نظر موسى واستحقوا عليه التقريع واللوم .. 
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وللاسف الشسديد التدين اليوم خرج من روح التسدين يسيب أتنحراف 
الدعوة وانحراف أكثر الدعاة وإغراقهم فى القشور والتفاصيل والخلافيات 
والأمور الثانوية مماألقى بأكثر المسلمين الى الاختلاف والجدل + ومما 
خلق الذرائع لمحترق الارهاب ولهواة التعصب ومما أوجد هذ! التدين 
السطحى المتهوس الأبله » وأرى أثنا مطالبون اليوم أكش من أى يوم مهد 
بالعودة الى روح الاسلام وإلى ذيعه الشامل .. إلى فضائل الحب والرحمة 
والمودة والتقوى وبسعة الصدر مع الخصوم وتدير معانى الخصوص وعدم 
الوقوف ند حهشروفها وقراءة القرات بالقنب ولئيس بالأحداق . 

والاسلام ليس الغازا وليس لوغاريتمات ولا يحتاج منا الى كل تلك 
الفتاوى . 

والنبى عليسه الصلاة والسسلام أجاب من ساله عن الاسلام فقسال فى 
كلمات قليئة بليغة : 

« قل لا أئه إلا الله ثم إأستقم » 

مكذا ببساطة .. كل المطلوب هو التوحيد والاستقامة على معكارم 
الأخلاق . 
<< إنها الفطرة والبداهة التى تولد بها لا أكثر ء أن تحب أشاك كما تحب 

أسآل نفسك .. هل تنام كل يوم على مسودة وحب ورغبة ف الخير وئية ق 
عمل مسالح أم على غل وكراهية وحسد وتربص ؟...وستعلم إلى أى صدئ 
أنت على دين الااسادم . ْ 

مأذأ تخفى ف عليات ثيابك . شل تخفى خنجرا أو مسدسا .. أم تخفى 
هدية حب ورسالة خير لإخوائك؟ ‏ ض 

هل تخطط لنينى أم لتهدم ؟!. 

هل تتطق بألطيب من !تقول وبالشاقع من الكلام ام شدعيو إلى الهزاب 
والدماز وألفتن ؟. 

إن الدين لايحم سل ستيه إلا الدشاع عن مظلسوم وا ولايعرق الغذف 
إلا أصلا حا . 


© الإسلام قن خندق »© ظ 
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مهذه المقأبيس تعرف نفسك وتعرف الخانة الت يقف فيها ذلك الداعية 
الذي بد عوك 9 اسار م.., وتعلم دن 157ظ225 مع ألدين أم تمع الاجرام : 
إن الفطرة والبداهة دتيلك.. ولست فى حاجة الى فقه أي فلسفة أى فتوى . 


هه الحب .. قلب القضية ورفحها ,, والجوهر الصاق لجميع الأدبان 


أما الشرائع والأوامسس والتواهى فهى لتتنظيم شكون الدنيا ل غير.. وهى 
تأبعية لنوطار اإلعأم.. أشاعة السلا.م والعدل وألحب ساني الفسأسن.., ويسوف 
يتوقف عملها فق الآخرة .. حينما لايعود لأحد حكم أو سلطان .. ٠‏ لمن الملك 
اليو لله الواحد القهار » . ْ 

إنتهت وظيفة كل الشرائع وكل الأوامر .. لأن الأمر الآن إصبم. آمر ملك 
الملوك مباشرة والتصريف تصريفه والعدل عدله والبطش بطش ه.. ولم يعد 

ومجال الشرائعم أذن محدون بوظائفهاً وزماتها . 

وكما قال إالفقيه الاسمازامى العخليم.. العز بن عبد السام : 

ف زمان شيوع البلوى إذا أصبح تطبيق الشريعة مؤديا الى ازدياد المذكر 
فإنه يحسن بالمسلم عدم تطبيقها . 

ومن هذأ أقتى بعدم تطبيق حد الخمر على عسكر التشار , لأن سكرهم 
وغديبويتهمح سوف تكف شرهم عن الناس وف ذلك فائدة ويخكير .. ديتما 
إفاقتهم سوف تؤدى بهم الى معساودة الأذى والضرر وق ذلك مزيد من 
المذكر . 

لقد فهم ذلك الفقيه العظيم أن حكمسة الشراكع هى إقامة المصالم فى 
الدنيا وأنها مرتبطة بالمنافع وليس لها حكم مطلق وأن مجالها محدود 
يوظائفها وزمائها . 

ويهذا المعنى نفسه لم يطيق النبى عليه الصلاة والسلام حد القطم على 
السارق في سنوات الحرب كما لم يطبقه عمر بن الخطاب ف عام المجاعة . 

وتفس هذا الكلام يقال للغو غائشيين من الدعاة والسطحيين الذين 





ابام امراب الب !سوا طيسيه سير 
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يطالبون بقطع الأيدى والرجسم والجلد علاجا للفساد الموجسود .. وهم 
لا يعلمون أن الفقه الأسلامى تفسه لا يوإققهم على هذا القهم السطحجى 
والشفوعغاتى فالعصر ياعترافهم عصر شيؤوع الفساد وشبيوع البلوي 
وبالكالى يستوجسب فقها آخر مادذكما للظرف القبائم .. لأن تطييق الحدود 
العادية سوف يزيد المذكر نكرا .. فالوزير والكبير الذى يسرق مكات الملايين 
عن طريق العمولات لن تنطبق عليه شروط القطع الفقهية التقليدية وسوف 
بعفى من القطع بينما النشال الذى يسرق خمسة جنيهات سوف تقطع يده 
وف ذلله ظلم فاحش وتشجيع للكل يأن يسرقو! وينهبوا! بالوسائل الملتوية 
من عمولات ورشوة وإختلاس وتكتزييف وخادقه.. وق ذلك حض على عموم 
المذكن ظ 

وعلى ياب أى محكمة يمكنك أن تشترى أربعسة شهود زور لتقطع يد من 
ريد » وتسرجم من نششاء » ثم مسن يقطع يد من ف عألم كله من اللصوص 
والمرتشاين,,؟!! 

ونفس الشىء يقال 2 معاقبة الزانى بالرجه ف الوفت الذي لجوس شية 
الإذاعات واليث التلفسزيونى الخارجي الهاببط من الجى عير الأقمار 
الصناعية على الفحش العلنى وتدقع بالشباب دفعا إلى الفسق.. فالشياب 
مجنى عليه وليس جانيا وأطلاق الحدود فى مثل هذه الحال من شسوع 
الجلوى.ظلم..-فضلا عن استحالة استيفاء الشرؤط الفقهية الرجم وفى ,, 
أربعة شهود يحلفون يأنهم شهدو! عمليات الإدخال.. فالعقوبية هنا غسر 
وأردة.. وفؤلاء الدعاة الفوضائيون يقونون افكا من القسول وزورا 
وبياشرون فهما متحجر! ضنيق الافق:؛ لابقول يه أآى فقيه مسلم مسكثير 

وينسي هؤلاء عقلانية الإسلام ومرونته وتقديره لللروف.. ويآخذون 
3 القران أية وأحدة مقطوعة عن سياقها ويغفلون روح القران 2 دمسحعصسو 2 
إيأته وتصوصه وهى كتاي أوله رحمة وآخره رحمة . 

ألم يقل الانجيل فى صريم أياته : 

إن اعثرتك يدك فأقطعها وإن اعثرتك عينك فاقلعها , 
وى أمر بقطع اليمد التى تسرق وفقء العين التى تزنى .. ومع ذلك لم 
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دقل أحد من المسيحية بهذا .. وإنما وضعو االآية دالخل مجموعة إيسات 
الانجيل وسورة . وقألوا بالروح العامة الذتى تشيع فى كتأيهم .. وفى ددح 
المحبة والرحمة والعفو والمغفرة .. واكثفوا بالعقسوبات التعسزيرية مثل 
السجن والتاديب والفرامة . 

بهذا المفهوم من الحب والرحمة يكون النظر الى الشرائع فى إطار زمائها 
ومكانها ولروفها وف أطار الرحمة الثى أوجبها الله .. فهى سبحمائه خلق 
لذا الشرائع لإسعادنا فى الدنيا وليس لتعذيبنا وخلق لنا العقل لنتدير كلماته 
ولم يضع داخل رؤوسنا حجارة ولا جعلنا آلات تنفذ فق آلية بلا تتدبر وبلا 
تفكس . 

وأراد يروح التصصسوصي ان تكدؤن هى الحاكمة على حروفه ا .. ووبسدآ 
بأسمه الرحمن الرحيم كل شىء . 

وإسلامنا أوله رحمة وآخره حمد وأوسطه محية . . وألحب هق روح 
الوجود وهو سر ديمومته .. وهى التفحة الربانية التى بدوتها تدهد أركان 
الشرائع جميمهاأ وتزول النعمة وينعدم المعنى وبدون الحب ف قليك لا يعود 
سوجودك معتى ولا لفخسائلك معنى ولا لديتك معتى أى معني مهما أطلت 
اللحى وبسملت وحوقلت وصمت وحججت واعتمرت . 
ْ وغنى عن البيان أن المتهسود د بسالحب هنا هنؤق حب الحق وحب الخير 
وحب العسدل وحب الجمال وحب المثل العليا وهى جميعها أسماء اللسسة 
الحستى ومسعمياته .. قهى سيحاته وحده الذي له المثل الأعلى في السموات 
والارض .. وهو الحق وهو العدل الحكم وهو بديع السماوات والأرض ., 
وكل جمال ف الكون: يرتد أنى جماله وكل كمال ف الخلق يرتد الى كماله و هذأ 

هو الحب القديم الذى فطرتا عليه منسذ أن خاطينا ربنا قبل أن نولد وقبل أن 
نجيء الى الدنيا هأتفا بذا: 200 , 

« السنت بريكم ؛ , 

فقلنا جميعا ونحن ننظر بتعلق وحب الى وجهه الكريم : 

.. * بلى شسهدئاً‎ ٠ 

وهذأ الجب هى حقيقة كل الآديان ددوح كل العقاش وأساس كل الملل .. 
وبدونه لا معني لدين ولا معنى لدينوثة . | 
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وهذا الشوق التبيل هو الطاقة الدافعة وراء كل قن عطدم وكلي إبداع 
رشيع > وكل فكر ملهم + وكل أستشهاد وكل فداء وكل يطوله . 

وهذه النورانية فينا هى ألني اقتضت سجود الللاتكه وتسخير الكون 
لذا .. وهى التى حجعلت حياتنا رغم مشقاتها وعذايها جديرة بأن نحياها . 

وسدون هذا السب ْ 

فى ساعات الخطر يتحد اللختلفون ويلتقى أيثاع لمعم وأمناعء الجال وأبفاء 
سايم جد وتذوب الأحقاد الصغيرة وجمؤلف الخطر أبدأهم وشهجة توحد كل 
القلوبي. ‏ 

وهذا شائنا اليوم وقد رأينا مآ يصنعسه الحلفاء ع الأوروبيون 
والأمريكيون بمسلمى البوسنة المظلومين المصاصرين بالرصاص والقتابل 
والجوع والموت فلا تكون نجدتهم إلا بتكريس هذا الظلم وإضقاء الشرعية 
على هذ! الحصار و إقرار ! لتنساهب على مأ نهب والتسليم للمقخصب يمأ 
اغتصب. » ثم تحويل ما تبقى من أرض إلى معتقلات أبدية تعيش فيها البقابا 
المتهوية والمياكل المغصوية : تتسول المعونسات من جنود الأصم المتحدة 
وتآكل من فتأت الأيدى مثل هيوانات الأققاص . 

وتلك هى القرارات الوضميعة التى وصل إليها السادة الأوروبيمون 
لإنقاذ ما يمكن إتقأل» . 

أشيرا أفصم هؤلاء النأس عن عواطفهم الحقيقية ع أنةّ تفقوا فى البداية على 
تكتيف أيدى الضسحايا وحظروأ عليهم أي سسلاح يدأفعون يه عن أتفسهم .. 
وأخيرا قرروا سجنهم فى جيوب ومعتقلات إلى الأبسد يلقون إليهم بفتات 
الطعام وهذأ عدلهم .. وهذأ فأنونهم .. ويس مأ صنعوا . 

فماذا تحن فأعلون ؟ 

آما زلنا نختلف سنة وشيعة وشوافع وأحتافا وزيودا .. وعلى ماذأ ؟ 
على ماء اللسوضوء يصل إلى الكوع أى يشمله .. وعلى الأدى ترسل على 
الجائنين أثتاء الصسلاة أى تضم على الصدر .. وعلى ثتقساب أم جحجسأب .. 
ولحية أم جلياب - وأذات وأحد الإقامة اصع أده أخ إذأآثان . وتجهر دالتهصعادة 
متى ونخافت بها متى .: وننتظسر الإمام الغائب أم لا نتنتظر .. وول ألفقيه . 
أم السياسى .. ونضع أمواتنا فى البنك أو فى دفاتر الادهار ؟.. 
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01 الحب القديخ:#© ٠.‏ 
111000001 
بأاسادة .. فيم تختلقون .. ألا ترون الأيدى ألنى تريد أن تلقى بكم فى 
جب وتهيل عليكم التراب . ألا تسمعون كلام الله يدوى فق أذاتكم . 

7 إن هذه 1 متكم أمة واحدة وأنا ريكم فأعبدرن 1 ١‏ 55 الأنبداء ) 1 

ألا تسمعون وعدده وشهديد» : 

5 0 4 5 3 351 2 ألا : 

هو إن تتولوا يستيدل قويما غمركم ثم لا يكوئوأ أمتالكم (58 محمد ) 

وقيم الخلاف وقد أذن الموت باقتراب وأطيق عليذا الثامر من كل جأنب 
وكيق يختلف أهل توحيد وأهل قفطرة .. دينهم أبسط وأوضح من نور 
التهار .. أوجره نبيهم قن كلصات . 

قل لا إثه إلا اش ثم استقم . 

لح يذلكت/, عمامة ولا جليايا ولا لحية وه تقأدا .. وإتمأ فقط الاستقامة 
الوك حجر آعم أم حاذال ؟و عل التصوبر حشراخ آم جتدل 5 وهل التفئاع حرام 
م حادل 4. 
و أنشدتةه الخنساء الشهعر فاستوادها .. ولو كانت هناك كاميرات على .زمان 

وهتاك الحجيد والرقيم من األفنون الشني تتشرح له الصدور م وقتاك 
الوضيع والهابط الذى تعافه الأذواق وترفضصه النقفوس قبل الشرائع . 

وتستجد فى كل زمأن تحوال وظروف . 

وتطرأ ملايسات ومتغيرات .. 

ولا يحتاج أهل الفطر السليمة إلى.فتاوى وإنما قلب المؤمن دليله . 

إنما هى تجارة .جديدة يمشى يها تجار السوء ف الناس فيشككون فى كل 
شىء وييثون الوسواس وينشرون الخلافسات ويشيعون المخاوف ويبثون 
الأحقاد ويجعلون من كل طائقة عدوة لأخرى ويجعلون من كل إنسان 


سه سح ب به ل هام ستوينول 
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وهى تجارة تروج مع الخلقف وتؤدهر ف الأزهدة الوديثة . 

ونحن ملاشك. ف ردأ الأزمان. 

وإذ يوشك الذللام أن يشت ويملة تجار السوه الأرصقة بيضاعتهم 
الفأسدة ويتقادى ابالسه الشقاق ليشتصوا الناس شرائم وجذاذات .. تمأ 
تزحف علينا اتلعداوات من كل جاتب وحن 3 غفلة ... لا آملك إإلا أن أصيح 
بالكل أن تنيهوا .. واستقيموا برحمكم الل .. وسدوا القرج .. وضموا 
الصقوف.. فليس أولى باوحدة مثا ندن عماد الواحد .. قلسى عتدنا ككرة 
من الإقهة تختلف عتليهكء وإنما هو وإحد ؛ وتييذا وآحصد . وقباعتا واحسدة 
وصسا تتا واأحذدة 5 و32 كمال ف مين سة وشمدسة. فكت أ يحب أخللى اليدت 
مشقوفون + ويبسيرتهم مغومون » وسيدتا عل هق سيد شياي أقل ألجنه 
وهو ف أعيننا سمنه وشيعة ... والطقوسية ليست بضاعدتا .. وإسلامنا ليس 
ضد النصارى بل هى معهم ما تعاونوا وما تحايو.. والذين قتلوا مسامى 
اليوسنة ليسوا ينصارى بل هم وحوش لا مثة للهم ولا دين .. ولى كانوأ 
تنصارى أتنعهم إتجيلهم الذئ بقول أتحيو! أعداء كم .. واتباع عيسىي يحق 
واتباع محمد بحق هم على طريق واحد وهدق طريق مسوسى وطريق جميع 
الأنبياء , فكلمة الله لجميمع أنبسائه واحدة . وان صهاينة اليهسود خائوا 
توراتهم واتبعوا أهواءهم واإتخذوأ من التلمسود والبروتوكولات دستورهم .. 
وصليبية اليوم ليست صلدبية نصرانية بل صليبية صهيونية يهودية ٠‏ 

وأقول لكم: أتفقوا وتناصحوا وتهابى| وتأنهوا وتحاسكوا صقا واحدا . 

وإذا كان ربئا يقول إنه لا يغير ما بقوم حتى يغقيروا: مأ بأنقفسهم .. فإن 

ما بآنفسنا الذىئ يريد ربنا أن نغيره هى هذه الأثانية والعصبية والطائفية 
وعبادة الرأى وعبادة النفس وعبادة الهوى وحب الدنيا والانغلاق على 
شخصائنية ضيقة غبية عمياء لا ترى إلا لشير واحد أمامهلا. . 

لم يطلب منا رينسا حيازة تكذوللوحيا الدرة والالكتزونيات والليسزر 
تيتصرتا .. وإنما طلب هذا الطلب الواتحد السيط .. آن تغير ما بأنقسنا .. 
وقد أرأنا بأعيذنا كيف أانتهت روسيا دون حوب ؟ وكيفه ركعت على أقدامها 
دون أن تطلق عليهما رصاصة... وكيف أتهزمت من اتداخل .. من داخل 
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تقوسها فأنهارت وعنى ظهرها من القنايل الهيدر وجينية مأ يكفى لتقجير / 
الكرة الأرضية عدة مرات .. فكذلك مكون نهأية الآمم العملاقة حيتما تطقى . 
وأتوجه بهذا النداء إلى 59 دوإنة إسلامية فيها أكثر مسن نصف كنون 
الكزة الأرضية وأغادهنا متسول طعامه ويقتزهن مصروق سومه : وكقول 
لهم : منظركم عجيب وأتتم كبالإيل الشساردة لاتجتمع على كلمة . 1 
تسمعون حسأدى الصلاة وهو ينادى عليكم : 
استقيمو! يرحمكم الل ؛ وسدوأ القرج وصعوأ الصقوف. 
إنما يريدها سنة حيأة لا تعليمات لمدى خمس دقائق . 
فصسلاة المسلم هى مور بر لحيباتهء ولا صلاة لكم وأنتم ممسكون 
بعضكم بخناق يعض ٠‏ 
ش فاجتمعوا وتحابوا وإتحدوا فقد تداعت عليكم الأمم تداعى الاكلة على 
قصحتها وأنكم قم كثير ولكن كغثامء السيل الذي أنقرط وتقرق يددا . 
هلا اجتمعتم . . قبل أن يأتى عليكم الطوفان . أليس فيكم رجل رشيد 4 
عجبت لكم .. أراكم فى الصلاة تتوجهون بالملايين إلى كعبة واحدة فى . 
مكة .. فإذ! إنقضت الصلاة | لنفرط الجمع وتفرقت بكم الطرق .. فمنكم من 
كعبشه وأشنطن , ومنكم من كعبكه بساريس ؛ ومثكم من كعيته جنيف , 
ومنكم من كعبته إسرائيل » ومنكم من كعبته صندوق النقد الدولى .ومنكم 
نأى نجاح تنتظرون وكل منكم حرب على الآخر ؟ 
هلا أرسلتم النظر لأبعد من آقدامكم ؟ قفالموت على ألباب والله من 
ورائكم محيط وما تبقى من غمركم لحظة .: ثم لا يغود يغنى مال ولا ينون 
ولا جاه ولا ملآيين الدولارات فق بئوك شيويورك ولوكسمبورج ولندن . 
نقد قررت إسراثيل. ياسأدة أن تقيم دولتها الكبرى على أكتافكم .. على 
أاكتاف عداواتكم .وتفرقكم وقررت أن يكون ذلك ف السنوات الأزبع الباقية 
من .عدكم زيجذهنا كلينتون . 
فول أتام امتتهون ؟ 
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مأهذ! الذي يخدث ف روسيا ؟ 

هل كان هذا النظام الخديدي أيلا للسقوط بهذه الدرجة ؟ .. 

كيف صعدو! إذن إلى الفضداء... وضنعوا! اأسطورة الأقمار الصنشاعرة .. 
والمتحطة « مير » والضسواريخ عايرات القسارات .. والميع .. والسسام .. 
وألروٌ وبس التووبة . والمقاعلزت الدريسة 0 والتفجيرات تحت المأم ,. وسلاح 
القواصات المرعب .. وقائض الأمسوال الذى كأنت تطعم منه روسيا دولا 
وبشعوبا مثل كوبا ونيكاراجوا وموزمبيق واتجولا ومختلف الذيول الأخرئ 
.. وجيوش الجواسيس فى أقطبدار الأرض الأريعة وشبكة المخايرأت الرهيبة 
الى كانتت تتصيد العملاء من قلب لتدن وثيو يورك وباريس .. ف « ندوم » 
أكير العقول ؟ !. ظ ظ 

هذا النظام الذي صمد لضريات هتئر ومداقعه وطائراته وقاذفاته 
ولخاض الجحيم وانقض على الجيش الألمانى ليصرعه ف قلب يسرلين وماد 
يغنى ٠‏ الإنرئت_اشيونالى » ولديتى الخراب والدمسار وينرقع روسيا من 
الإنقاض الى الفضاء والكواكب والنجوم وعئان السماء . 

كيف يتهار فجاأة .. وتتكشف كل هذه العملقة عن شعب لايجد الخسز 
وأسمرأس تأئهة من العمكىر <ة تفتش عن اللقمة ف أكوام القمامة .. 

مهكذأ قحجأة يلا جرب ويلا ضعرب !! 

ماذا كانت تلك الهمسة التى كانت تحمل سر الله ولطفه الخفى .. والتى 
قمست ف هذا البنيات الأسطورىئ فسقط قجأة من طونه بلا قثال .. 

إن جسوريا تشسوف حينما حمل إلى شعبه بشسارة « البرسترويكا ٠»‏ كسان 
يظن أنه يقسدم لهم كما وآملا وأئنه يصلم الشيوعية ويقويها وبطورها . 
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هكذا كان يقول الرفاق .. ولكن ماحدث كان النقيض تماما .. وكان فى ظنى 
مقاجأة لجوريا تشسوف تقسسه .. فقسد إتهدم المعسد كله فجأة وسقطحت 
الأنقاهى على رأسه .. ثم دقن الركام كل شيع . 
لقد استدرج الله هذا الرجل ليهمس ف أذن الشاس بالحرية ومرفع عدهم 
غاكتة التخوف ويدعوهم إلى مصارحة ومفاتحة ومكالمة حدية .. 
وفجأة ذابت المادة اللاصقة إلتى كاتنت تمسك بأطراف البنيان كله ,. 
فلم يكن يمسك بأطس اق هذه الأميراطورية العريضةة سوى اشرعب 
والخوف .. ولم يكن يمسك الجدران سوى القمع والقهر .. وكان الكذب هي 
«الطائشيت : الكيم الملصق على قباب الكرملي .. 
كانت الشموعية بيتا من الشعارات وقلعة من الملصقات ويتيانا صائلا 
من ورق الكوتشينة .. وكان الكل عبيسسد الخوف وأسرى الكرباج .. وكات 
العفلمة ديكور! من الخيش اللون .. 
وانكشف المسرح فجأة على حقيقته . . قالشيوعية والحرية لاتقومان معا 
. والحرية لا تصلح الشيوعية بل تقضى عليها .. 
وحجورباتشوقب قد أدرك الأن هذا وأدرك أنه قد هدم روسيا السوفيتية 
من حيت ظن أنة يطورها ويينيها .. وائه كان المعول - وأداة الخراب من 
حيث لابشرى .. 
وكا فى قدر اش وقضائه أن يهُدم المعبد بأيدى سدنته .. ظ 
واحسي أن هذ! معثى أسمه .: اللطيف .. انه سيحائة الذى يحقق مراده 
ف كقاء ويلا جلية وبأيدى أعدائه الذين يظنون أثهم بحستونْ صتها .. 
وقد سألوا .جورباتشوف أشيا : هل نؤمن. بياث .. فقال : 0 أؤمن... 
ولا أدرى ماذا سيصنع به الزمن اللدوار أكثشر. مما صفذع .. وماذا 
سيكشق له أكثر مما كشف .. 
ولكن يقينى إنه إذا كانت فى هنا النظام المذهار قيفة أى معنى لا سقط 
هكذ! ككومة تراب وكبكر وأصبح كل نيع ١‏ ظ 
وتصمل 21 دإتماأعداكد صحيفة « مجحاهفدى 4 أفعانستان » وفيها يقولوت 
دأثما إنهم هم الذين هؤموأ روسيا .. 
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وأحسب الأن أن ف كلامهم معثى .. فهم لم يهزموها ببالستلاح .: ولكن 
بدعوة مظلوم كان دموت ق العراء عنى جبال آفقانستان الجرداء وقد بقرت 
القثابل أحشاءه .. وكان يهمس فى حشرحته : 

الغوث .. الغوث .. ياقوى على كل ظالم . وقد أجاب الله باسمه اللطيف .. 

وكان ذلك المشهد التاأريخى العجيب .. 

آأمة تموت وهى تحمل على ظهرها أسلمة وقتابل ومتفجرات تكفى 
لنسف الكرة الأرضية عدة مرأت .. 

فذلك هو الاسم .. اللطيف .. وسيره الخفى .. حينم يقيضن بلطف على 
رقبة اللالم ولا يتركه إلا عدما .. وصدق رسول الله صلوات الله ومسلامه 
علّمه .. حيتما سك تيستعيث ويستقفر : 

« اللهم انى أعوذ برضاك من سخطك .. وأعود يعفوك من عقابك .. اللهم 
إلى أعود يك متك » ' ٠‏ اه ٠‏ 

فذلك هو انك .. الذي به يستساذ .. ومته يستعان .. وهو الأول والآخر 
وصائع التديم .. 

هذا تفسير الموحدين الذين يرون المشيثة الالهية فى كل شىء .. 

ولكن العقتية الغربية لاتتظر بهذه الطريقة ولا.ترى يفكرها إلا حسابات 
الواقع وموازين القوى وتظن كل دولة كبرى إنها تمسك بخيط الحوادث 
وأنها توجه التاريخ حيث تشاء وتشعر أمريكا بالآمان وهى تستد ظهرها 
إلى « البنتاجون » و إلى ترسائة حرب النجوم وعيوتها فى كل مكان وأقمارها 
في الشضماء تتجسيس على دنبب التمل .. 0 

ولا توحد ف الحسايات الغريية كلمة الله .. ولهذ! لاتشعر أمريكا بحرج 
فل مساتدة .عدوان أو الوقوف مع ظالم . 

ولقد سساندت اسرائيل وزرعتها ف الوطن العربي وسلحتها بالقتابل 
النووية . وراحست تجند مأئة صصوت فق الأمم المتحدة لترفسع عنها تهمة 
العنصرية .. تقعل هذا فى الوقت الذى تلقى فيه أسرائيل يقنابلها على جنوب 
لينان وتسرفض كل عسروض السسلام ف وأاشنطن وتضرب صرش الحائط 
بقرارات ت الأمم المتحدة وتخطف الرهائن . فماذ| حدث لتنال فجأة هذه 
العراءة ؟ 
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لقد ولسدت أسرائيل عتصريسة ومسا زالت عنصرية .. ولاشيىء تغير فى 
سلوك اسرائيل لتمحى الأمم المتحدة قرارها الأول .. 

وكالعادة اختلف الصري .. اعترضت الأغلبية ومعهها كل الحق .. ولم 
تشترك مصر وتونس والمغرب والبحرين وممسمان والكويت ف التصويت .. 
لتوقم مناخ مناأسب للتسلام » أى سلام ؟ أليس الحق أولى ؟ 

إن أمريكا دولة كيرى وهى على رأس الكوكب الأرضسى حاليا .. « على 
العسس والراأس هم 

ولكن لا شىء ييقى في مكائة .. فتنحن على كوكب دوأر .. 

وبالأمس كانت روريسيا إلى حجوارها على ألقمة . وقد! لاتدرص مأذأ يحدث , 

ولكنا نعلم علم اليقين أن الدنيا لاتديمرها أمريكا ولا يسدير ششوتها 
الكونجرس.. ولكن إرادة إلهية لاتغفل ولا تنام .. 

وفيما رأينا من أحدآأث التاريخ عيرة تكقى ليعود الأعمي منا يصيرا .. 

تساأل الل يأسمة اللطيقي اللطف .. 

00 الخطداالإسلاميين 

الاسلام دعصوة تآتى للناس بما يهبون على يد قدوة يعرقونها بمكارم 
الاخلاق وليس انقلابا يأتى على ظهر دبساية يحملة إلى الناس بكياشي أو 
عفيند .. وحينما تحول الأخوان اللسلمفون فق الماضصى من دعؤة تسعئن الى 
الدناس بالحسثى.. الى جماعة سرية تسعى إلى الحكم ببسالقنايل .. أنقهى 
أمرهم .. 00 ا آ 
والاسسلام ف مبدئه جاع للودنيين ف قسريش كدعوة وداخل المديئة المنورة 
المشركين مدعوا تستقيله الأفغانى ولم يدكلها قهرا بالسيوف والنيال .. 

فما باله اليوم وفهى يدخل دارا هى ديار إسلام بالفعل .. يأتيها 
بالحديد والخار والخسف والعسف والاعدام والمحاكمات والمشائق كما 
حدث ق السودان . وكما ترسم لنفسهاالجماعسات الإسلامية المتطرفة فى 
أكثر اليلد .. 

إن الامسسلام ليس انقلايا عسكريا .. وئيس إصلاحا لاناس بالعتف 
وليس أكراها للناس على غير طبائعهم ..وإنما صو هداية للناسن إلى الفطرة.. 
الى فطرتهم التى فطرهم ألله عليها.. 


العدا جل رنسها_ ارسج رسب هر جره ابارت ليا يشب ييار بير عر ملت تايط باس عرد 








لبيغبينيي ا ازيف نجل يفن .ال يديه بشاليا , 


© الإسلان في شندي هم 
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وهو دعوة وليس اتقلايا ومخاطبة بالحسنى وليس مقاطبة بالكرباج .. 
أن !أ سم موجود ف ديارذا بالفعسل .. والاذان بشوئ من المسادنئ 

الا أله إلا الله » كل يوم خمس مرات .. والناس تسعى الوقا إلى المساجد .. 
ولاحاجة بنا إلى أنقلاب وإنما لإصلاح يسعى الى الناأس من قنواته الشزعية 
انتخابا طوعيا وأصواتا تخاطب الناس من منابر برلمانية وليس من أبراج 
الديأانأات و عن شوق ظهو را لمدافع.. 

ويريد النساس أن يروا فى ف الداغعية قدوة ومنيرا علميا رفيعا. ٠‏ ونيسن 
شقشقة لسان من شسابب حدث لايعرف من دينه إلا إيية أى بضع أية يسعى 
بها ويلوى معائيها على هواه ؛ ليسوق الئاس أمامه بالعصا كالدواب الى 
<اتيدت؛ دين فيدا.. 

إن الاسلام حضارة.. وحوآر رفيع المستوى.. و إتقان.. ورحمة.. 

والإنقاذ لايأتى للناس كرها ورغم أنوفهسم.. ومن يرد أن ينقذ الذناس 
لايضعهم فى السجصسون ولا يعلقهم فى أعواد المشائق ولا يقهرهم قهرأ على 
غير مألا يريدون. 

لاتعطوأ للعائم رخصة لإدانة الاسلام بما ليس ف الاسلام. ولاتعطوهم 
عذرا ليسموا الجهاد إرهابا فيصرفوا الشباب عن أشرف غاياته.. 

لقك أصبحت كتمية «الأصسوئية: تعنسى الصداوة من قرط ما أبسىء 
استعمالها ومن فرط ماحملها الى الناس أقوام لا أصالة فيهم ولا خلق لهم 
ولااخلاق.. وإئمأ هم طللاب سلطة وطلاب رياسة وطلاب حكم يتحكمون به 
ف الرقاب.. 

إن الأسلام محبة ورحمة ومكارم اخلاق أولا.. ومن لاتوجد فيه هذه 
الخصال فليبحث له عن راية أخرى يدعو الناس تحت لوائها.. وحق لهذا 
العصر أن نسميه عصر العتف وعصر الشعارات وعصر الت.زييف وعصر 
التدليس.. 

الذين رفعو! شعارات.. توظيف الاموال بالمرايحة الاسلامية.. ورفهوا 
لافتات.. لا ربا ولا ريية.. كانو! هم أنفسهم أهل الريسة.. وكاتوا حذال» 
لحمسوصر... 
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ودام حسين الذى رقع راية الاسلام كان عدوا للإسسلام.. انتهكِ 
الجوار وخان الأمانة وقئل الأيرياء واغتصب المحصنات وثنهب الأموال.. 
وكأن ١‏ مسا ضيية ألذدموي وحكمةه الذنمسوى ونظامة اليعنتى العلمانى مدس أ قشما 
لكل ماهى دين ولكل اهو اسلام.. ومع ذلك صدقه البلهاء: ومشى خلفه 
المخدوعون : وأدخذةه مرضس القلوب إماما وراض؛.. ْ 
باآخواني.. راية الاسلام ليست ذريعة وليست فرصة تلتقط.. 
اراية الاسلام أمانة لايحملها ولابنالها إلا كل رحيم تقى.. 
فكرو! طويلا قبل أن تصفقوا.. وتدبروا أمركم قبل أن تهتفوا.. وأعملوا 
عقولكم قبل أن تسلموا رقابكم لكل طامع.. فأنتم يشر. ومن أكرم من خاق 
أئله.. والسيكمخ سو اشم .. 
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لو لم تكن هناك آخسرة لوجب أن توجد .. فسدنيانسا هذه استنولى عليها 
القشاشون والمرتشون والكذابون والمنافقون والقئلة وعلا فيها الأدتياء 
وارتفع الأخساء وحكم السفساحون وفاز الدجالون وتقلد المداهتون 
النياشين والأوسمة , أمسا الطييون فلزموا الخنادق والكهوف ولاذواأ 
بالجدران يدافعون عن لقمتهم الصمعيية واعتزلوا شوارع النجاح القذرة 
وتجثيواأ أوحال الشهرة ومزالق الجأاه . 

والقمم التى تتشدق الآن بالعدل ويحقوق الانسأن هى نفسها التى 
داعت على العدل وعلى حقوق الانسان ٠‏ وهى نفسها التى وقعت على أوراق 
إعدام الشعوب وعلى مذايح الضحايا وعلى محارق المغلوبين بالجملة . 

قد يقول قائل : ولماذ! يستوجب هذا الظلم افتراض آخرة ؟ فأقول ' 
بيقين:لأن القعطش الى الماء يدل على وحود المأء وعطشتا الى العدالة أشد 
وهى الدليل القاطع من داخلتا على وجود العادل . 

إن من زرع فينا العطش إلى الخير والحق والعدل قسد زرع المؤشر الذى 
يدل عليه وهى برهان قطعى لأنه برهآن من قلب وجودنا وليس ثرثرة منطق 
فألا جدللا فلسقيا فارغا . 

. إن تور الحق من داخلنا .. يقول : هنأك يوم لن يفلت فيه ظاام . 

إن الذى أقام موازين هذا الكون المحكم الذي لا يستطيع أن يفلت فيه 
الكترون خارجا عن مداره دون أن يحصل على شحنة تساوى حركته .. 
وهى جسيم أصفر ألقف مليون مرة من الهبأة .. يقول لنا ريتسا بهذا المثال 
البليغ : إنه لن يفتلت ظالم واحد من موازيته .. ولو قال ظساهر الدنيا غير 
ذلك .. قال يد من آخرة تصهم جميع الموازين . 
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إن قول أل فى كتايه .. ٠‏ وما أكشر الناأس ولى حرصت بمؤمنين » تعنى 

إن أغلدية هذا العالم هم من الكفرة وان كانت بطاقاتهم الشخصية تقول 
غير ذلك .. وإن خ أغطميتهم إلى الثأر . ١‏ 

ألم يقل عن السساعة إنها خافضسة رافعة , .. أى أثها سترقع الأذلين 
والمدتلين من أهل الدنيا الى أعلى المنازل وستخفض بالمتكيرين من أهل الجاه 
إلى الهاوية .. ولهذ! سماها بيوم القزع الأكير , 

ولكن الأهصواء والشهوات التى تسيطسر عنى الكل تعطل التفكير قتشم 
مناخ عاما من الغفلة واقتناعا وقتيا بأن هذه الدنيا فى كل شىء . 

ويظل الكل سادرا ف الغفقلة حتى تأتى لحظة الموت ولا تعود هناك 
رججعة . 

وما أقرب ذلك الموت مثا جميعا . 

وماأشية الزمن بوهم .. المأضسىي فيه عدم والمستقبل خيال والحاضر 
مهرد شيط مفترض ين الوهمين .. وجركتنا عير هذا! الخيط هى أسرع ممأ 
نتصور فما تلبث سنوات العمر أن تصبع ماضيا معدوما وما تبقى لناامن 
آيام العمر مستقبلا موهوما .. ثم يفاجئنا الموت ولا يبقى شدىء يقال . 

هلا دعا كل منكم نفسه لوقفة تمل قبل أن يرفع يده ليرتكب جريمة أى 
يقسى عاق انسان أو يختلس أو يسرق آى يأكدل مال يثيم أى يخللم أرملة أي 
يشهد زور! أى بقتل بريثا. 
0 هلا نظر كل متكم إلى أبعد من أثفة واستشر ف إلى أبعد من مواقع قدميه 
ْ وتخطى مضصلحته وتجأوز لحظته ؟ 

وأتوجه بهذ! للكبار قبل الصغار . 

وأرجى أن مترجم عنى هذا الرجاء مكل اللغات إلى الآحاد الذين يحكمو 97 
العالم ويتريعسون على مصائر الملايين ويتصرف كل منهم وكأنه الراقع 
الخاقض وال معز المذل والمحيى المميت .. لعله يتوقف هو إالآخر لجقلة ويفكر 
هنيهة قعل أن تسحب منه صلاحيات التصريف ويصبح أثبرا بعد عين 
وهيكاذ لشىء تحت الترأب , 

ولا يظن أحدكم أن حظه من القوة والجاه والشهرة والمال والعلم وألقن 
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هئ مقياس عظلمد.» .. فألله سبحاته حيذما إمتدح نبيه فال له .. +« وإتك لعلى 
خلق عظيم ٠»‏ « .. لم يقل له وإنك لعلى علم عظيم أى فن عظيم أو شراء عظيم 
أى جاه عظيم أى شهرة عظيمة . وإتما قرن العظمة بالخلق على وجه 
التحديد وبالخلق وحده . 

وتعلم الآأن مبلغ الدقة فى هذا التوصيف فنحن نرى الآن علماء لا نشك 
فق درجاتهم العلمية ونعلم مع ذلك إنهم لصوص ومسرتشون وأنتهازيون 
ومنافقون وعياد متأصب ٠‏ 

والتراع دآائما كأن لحأ حسة يبل 2ق وكساقت الملآين لأخلها! مجسيعة ف 
وكان الجاه غرورأ وألقوة تسلطأ والنفوذ: غطربسة . 

فلا يصلح أى شىء من هذا مؤشرا للعظمة .ولا عاصما لمسابحية من 
عذاب الآخرة . ظ 
لبتقم مال وله بشون . . ويوم يقف الاثسسات غاريا إلا من عمله . 

وأهل الخلق هم أمل التقوى وهم أهل الخشية ‏ وهم امل الدين: . 

ْ " , الدين منيم الأخلاق‎ ٠ 
والمتصوفون جعلوا من الأخسلاق محور مجاهداتهم ورياضاتهم ران‎ 
العمل اثوب وصجسر المخالفات ) ثم التحلة (باة ذكطر والظ ري اليا‎ 

الطاعات واتقان العنادات وعفل الصالحات ) . 
ولهمق ذلك ألحوال ومقامات ومنازل ومسراق دور كذهسا حول التخلق 
بمكارم الأخلاق . 
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ويقولون إن التخلق هو السبيل إلى التحقق أى التحققق باللعرفة الإلهية 
على وجه التحقيق .. وتجلى الكمالات الأسنمائية على الذات العارفة ف ذروة 

والأدمان أتفقت جميعها على ضرورة الأخلذق . والسوام موبسى كسانت 
معظمفهأا وصابا خلفقية .. والتوصايا العشر ف الاتجيل وحسأيا خلقية .. 
والقرآن هو المنهج الخلقى المقصل المحكم المهيمن عليها جميعها . 

وسدون أخلاق لا اسمسادم ولو إكتملت الشمائر وأتسقت المنأظر 
والمظاهر.. قالتقوي مى جوهر الدين بلا خالاقف. 

وى عصر الظلم والعدوان والبلطجة الذىئ نعيش قيه والحرب التى 
تبقودها الغرب لإبادة المسلماين فى حملات الحقد والكرافهية التي تجرى 
أسامنا لا أرى إلا كراهية تتاجج ف قوب هسؤلاء الناس ولا أرى إلا علسوا 

ولا أرى مسيحية عل الاطلاق بل أرئ صليبية يهودية لا تؤمن بشىاء 
سوي السبيادة لنفسها بأى دمن . ْ 

وقد تغلغلت هذه الصليبية اليهودية الى جنيع مقاعد صننع القرار 
وزأحت تكأامى و تقسف ويؤالب القفثات والطوائف والأجناس والأديان يعضهأ 
علي بعض .. وتستخدم الآلة العسكرية الأمريكية فى إثارة الحروب. 

وبسسوف يحيلون الأرض إلى جهتثم ولكثهم سوف يكوتون وقسودهاأ 


ف النهاية .. 
ويقول ربذا عتهم : 


«إنّْ ى صدورهم الأكير ماهم ببالغيه » 
أى أنهم لم يبلغوا تلك السياذة الى يخططون لها وان يحققوا ذاك الكر 
الذي يماد صدورهم . ّْ 


ويشعلونها فتتا . 


بيات ياي نبي _يتنبة ]ايزا اريت اريت ل تاريل 
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#بكلام عن الآخرة:.هه 
وذرى الأن مشاهد مستفزة من تلك الفتن وقد !تخِذ الصنهاينة من الثسر 
الأمريكى مركيا ومن الحلفاء الأوزييين أعوانا . ولسوف يجلبون الخراب 
على أمريكا ويأتون على بئيانها من القواعد . 

وسوف نسرى ذلك يأعينئا فى السنوات القليلة القادمة وقبل أن يتشهن 
إلقرن . . ظ 

ولكنا لن نرى ذلك من مقصسوراأت المسرح بل ستكون تحن المسرم 
نفسه .. وسنكون التاريخ .. ويسنكون القدر والمقدور. 

وأكاد أسمع كلام الله وكأنما يوجهه إلى الفلسطينيين المجاهدين اليموم 
« فلا دهنو! وتدعو إلى السلم وآنتم الأعلون وإلله معكم ولن يتركم أعمالكم .»٠‏ 

ولا شك أن مصيبة العرب كلهم هى ذلك الوهن الذى أصابهم والذى 
ذكره الله فى الآية وهو يقول جل من قأئل : 

« فلا تهنواو تدعو إلى السلم وأنتسم الأصلون ». 

( 59 محمد) 

ى لا تستسلموا لذلك الوهن ولا تذعنوا للباطل وأنتم أهل الحق وأنته 
الأعلون وهم الأسفلون وإن كائوا أكثر قوة وأكش عدة ولكن الله معكم ولن 
يضيع تواب من يجاهد مثكم ولن يضيع عمله . 

ومرة الخرى آقول لإخواننا الفلسطينيين : لا توقعوا على مذلة ولا 
تبصموا على غين... فهم لا يريدون لكم سلاما ولكتهم يريدون إستسلاما . 

وأنتم جميعا ظهوركم الأن إلى الحائط . 

وأى تنازل آخر سوف يعنى خروجكم من دائرة الوجود بالكلية .. 
وانظروا ماذا تصنع الأمم المتحدة بإخوانكم ف البوسنة . 

أن آخر ما قاله لورد أوين وسيط السلام إلى مسلمى أليوسنة : 

ليس أمامكم إلا قبول الأمر الواقم .. وإذا لم توافقوأ فإنا سوف نقطع 
عنكم المعوتات الغذائية وسوف نسحب قواأت الأمم المتحدة . 

وهذا كل ما تقدمه الأمم المتحدة ورسل السلام الى الحفنة الباقية من 
المسلمين المحاصرين بين مطرقة اإلصرب ونار الكروات 


0 لأسا ْم ف تتتسدرق © 








© كلام عن الآخرة © 





ولورد أوين وسيط السلام اليهودى لايفكر ق أن يضغط على الصرب 
أ على الكروات .. بل كل ما يفعله من نجدة هى أن يضغط على رقاب 
المسئمين ويهددهم بألموت صجوعا هم وأطقالهم إذا ثم يقبلوا التسليم بالآمر 
الواقع . . | 

وهذا هو سلامهم . إنه الذل الأكثر صرارة من الموت .. قلمأذا الوهن .. 
ولاذا هذ! التخاذل ؟!؛ ئ ظ 
أحياأق دتيا لاتساوى شيكا .. 

أحبا ف لقيمات مغموسة ق الذل ؟ 

لقد سآلنوا التبى عليه الصلاة والسلام عن الوفن الذى جاء ف الآية 
الكريمة .. وقالوا! له : وما السوهن يارسول ألله .. فقال الصادق الأمين ] فى : 
حب الدتيا وكراهة الموك ». 2 

وهذا حال أمة المسلمين كلها اليوم .. ق كلمتين .. هو حب الدنيأ وكراهشة 
الموث ٠.‏ 

ولن يتبدل حال تلك الأمة الا حينما يظهر فيهم أولى العزم .. والعصية 
أولسو القوة . ألتى تبيع دنيساها بسآخرتها .. ولا تسرى ف تلك المدنياً شيا 
بسأويى المذلة من أجلها . 

وهائحن أولاء يدانأ بالكلام عسن الآخرة وأنتهينا فى الكلام فى الدنيا .. 
وهل يختلف الاذنان ؟ 

اليسا وجهين لحقيفة. وأحدة .. هى تفوس تبتلى هنا وتثاب هناك .. وهى 
ما بين زمن ضضائّع اسمه الدنيا » وشلود أبدى اسمه الآخرة . 
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هناك إتفاق غير مكتوب بين دول الغرب تقوده أمريكا نحصى دين جديد 
عالمى أسمة : الديمقراطية وحقوق الانسان .. بجحل محل الاديأآن الموحودة 
التى تفسرق الناس وتجعلهم أعداء ( هكذا يظنون ) وتجعل العاتم مهلا 
لصراعات لا تنتهى . 
والاسلام على رآسن الاديان المتهمة بإثارة العداوة واليفضاء والحرب 
على الحضارة العتمية الجديدة وهسى علي رأس قائمة الأديان المرشحة 
للزوال . ظ 1 
وقسد صنعوا نماذج يخيفون بها سل من تحدثه نقشه بالإسلام أو 
بالحكم الاسلامى .. وهذه النماذج هى أفغانستان أالتى يتقاتل فيه إلقادة 
الأإسلاميون حكمتيان وربانى وشأه مسعود ويتسادتلون الصروازريخ 3ق 
كايول يعد أن استقرت أقدامهم وهزموا الشيوعية ورفعوأ راية الاسلام هو 
الحل .. فاذ! بها فى الحقيقة راية دموية أسمها : الاسلام هو القتل . 
ومن هذه النماذج أيضسا.. الجبهة الاسلامية للإنقان فى الجزائر التى 
اركبت الموجه الديمقراطية لتصل إلى الحكم قلما فازت بالأغلبية رقعت 
شعارات ضد الديمقراطية ..وأعلنت أن الديمقراطية كقر . 
ثم كل أرهابي يفجر القنابل ويقئل الناس سسارعون فقيضسون على 
صسدرة نطاقة «٠‏ الأسلامى الأصول » ويجعلون مئكةه تمسو كا عمسم 
المستقبل . ومعظم هؤلاء الارهاييين من صناعتهم ومن تربيتهم .. وربانى 
وحكمتيار وشأه مسعود وعيد السرشيد دوستم وراء كل واحد منهم دولة 
تموله وتسلحه وتدفعه ليظل الصراع السدموىئى مشتعلا .. وليظل الاسلام 
موصوما بالعدوان واليربرية والتخلف والعجز .. والتناحر القبلى والطائفى 
قي أفغأاتستان وراعه أمعوال تلرعام وتنفخ ف ناره كتماهيت زأدتها سععرا 
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نتظل القوى الاسسلامية أحقادا مشتعلية يأكل بعضها بعضشا .. ولحظل 
النموذج الاسلامى المخيف قائما أمام كل من تمدثه نفسة بالاسلام . 
ونسآل - ومن حقنا أن نسأل .. عن هذه الديمقراطية وحفوق الاتسان 
النى يريدون أن يجعلو! منها بديلا يوحد الئاس ويجمع أشتات العالم . 
ماهى تلك الديمقراطيسة المى بريدوتها لنا . إن بلتسين أحرق البرلمان 
وسجن النواب وصادر الصحف وحل الأحزاب المعارضة وحل المحكمة 
الدستورية الحليا التى تراقب دستورية القوانين وطالب برلمانات الأقاليم 
أن تمل نقسهنسا وأعلن الأحكام العرفية وأطلق مهابراته تقفتش الئاس ق 
الشوارع .. فماذ! فعل الغرب الديمقراطى ؟!..وماذ! كان تعليق المتحدثين 
الرسميين ف انجتار! وفسرنسا وإ[صريكا .. لقد رفع الجميع قبعاتهم وهتلوأ 
وأبدوا! ..وقسال كليتتون : إن الرجل بسير ق الطيريق الصحيع إلى 
الديمقراطيية !.. شىءعجيب .. عن أي الديمقراطية يتحدشون ..عن 
الديمقراطيه يتحدثون أم عن مصسالحهم » لقد صسادف تخريب روسيا 
هواهم قهللو! وصفقو! وأيدوا وقالوأ: نجهم روسيا تسير فى طريق 
الديمقراطية . وهل.هذه الديمقراطيةهى التى ستوحد العالم . وحينما يقتل 
احجتدى أمريكى واحد ق الصومال ويوضم طيان وإحد ف الأسر يرتفع ألف 
صوت ق أمريكاأ يصرحخ بالتهديد والوعيد ويذكر بحقوق الاتسان .. 
وتتحرك اليوارج والديايات وحاملات الطاكرات وتنصبي النبران من السماء 
على الشعب الصومالىي الجائع العريان . وحينما يقتل مائتا آلف مسلم فى 
البوسنة وتغتصب ستون آلف أمرأة ويشرد ؟ مليون لأجىء يلزم الجميع 
الصمت » ولايخرج من أمريكا صوت ولا يصدر قرار ياستتئكار مساجرى 
تلحقوق الانسأن. ولاتقلع طائرة ولايتطلق صاروت وأحد ليحمى حقىق 
الانسان .. عن أى حقؤق انسانية يتحدثون ؟! ونسأل ومن حقنا أن 
نسأل.. أهذه هى الديمقراطية وحقوق الاتسان التى تبشر بها امريكا والتى 
يرشحهنا الغرب ويختار ها العلمانيون لتحل مجحل الأديان الموجودة التى. 
تفرق الئاس وتجعلهم إعداء ؟! وتجعل العألم محلا لصراعنات لاتنتهى .. 
والمقصود طبعا هو الاسلام .. والمطلوب محوةه من قائمة الأديان السماوية 
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هو الاسلام ..قهسى وحده الذى يضمر العداء .. وهو وحدة الذى ينؤى 
الخراب للعالم وهو أتهام مثل قول البعض أن مهاكم .التفتيش ق المصبور 
الوسطى هى المسيحية التى دعا إليها المسيح .. وهو ليس اتهاما وأثما 
تشنيع ظالم وسوء نية وخلط فكرى وهذا هي عالم القيوم .. مسسردا للظلم ٠‏ 
والفوضى الفكرسة وتعسابق ف خلط الاؤراق .. ومحاولة لمحوالاديان 
وأتهامها بما ليس فيها للخلاص متها : ولسن تصلح الديمقراطية' دينا ولا 
حقوق الانسان ملة لأنهم يجعلون منها ثيايا فضفاضه» يقصلوئها على 
هواهم ويقيسونها على مصالدهسم . فديكتاتورية يلتسين هى عين 
الديمقراطية لآن خراب روسيا وانقيادها يروق لهم . وسيظل دين الاسلام 
الذى أتزله أش هي الهل لأنه لامتيع الهوى ولايحابى جنسا على جنس ولا 
لونا على لون ولاقوما على قوم .. فقسد جاء الاسلام وجاء محصد رحمة 
لتلصالمين وليس رحمة للشرق الأوسط أي الجزيرة العربية وحدها . ولأن 
الاسلام يعنى القيم والمثل والاخلاق ولأنه يأمر بالعدل ويحمى حقوق 
الانسان من قبل أن يعرف الاوروييون هذه الحقوق .. وبدون القيم وبدون 
الاخلاق لن تقوم للد يمقراطيةقائمةولالحقؤق الانسان وجود وإن تصلم 
أى من هذه النظم الوضعية بسديلا للدين . ولأن الدين يقر 

ولايصدق عمل دون أن تصدق الئية .. قلن يكون للدين بديل و, 

أن يهل محله .. لأن النسات لامكان لها عند الماديين فهنى عندهم سيب وهم 
لايعبأون ألا بالظاهر ولايعم لون الا للظساهر . والاسلام اعطانا الخلود 
واعطائا الآخرة ووعدنا بالجنة الابدية . فماذا وعدونا هم سوئ الكوكاكوك 
والهامبورجسسر والجيئز ومادونا وجاكسون وسائرالمتع المذهلة ثم عمر 
قصير ينتهى بالموت والتراب .. ولنا روح لاتفنى هى نفخة الله فين ولنأارب 
لايموت فماذ! تعد أحزايهم العلمانية آتباعها سوى الغرور والمغانم الوقتية 
واحلام السيطرة الزائفة وماذا عتدهم سوي المال الزاكل والحطوظ الفانية 
.. ومرحبا بالديمقراطية الصحيحة ونحن نهتف معهم لهذه الديمقراطية 
ونسعى أليها ولكنهأ لن تصلح بديلا لديننا وانمأ هى مجرد شرعة تستقيم 
بها دثيانا وهى بعض مايأمر يه أسسلامنا وهى بسض أعمدته التى أقام 
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عليه همار الأرض وصسلاح المجتمع . والإسلام يجمم لتنا مجسسدا رك ادتبا 
وحسنات الأخرة .. وهو الغذاء المتوازن لأروح والجسد والاشباع الكامل 
لتركيب الاتسان الجامع بين تراب الارض ونورانية السماء . وستظل كل 
النظم الوضعية من اشتراكيات ورأسماليات وديمقراطيات وديكتاتوريات 
كيانات ناقصية فى حاجة إلى زرع ضمير وزرع قيام وزرع أآخلاق لتعيش 
وسنظل كمسريض الفشل الكلسوى فق حساجة الى غسيل دم وقلترة سصوم 
دورية متكررة لتستمر ؛ لأنها لاترى ف الانسان إلا جسمه وحاجانه المادية 
ووجودة العايسر ولاالشصر رواحة يلا تعترف يالذأت الالهية الى نفحت قده 
تلك الروح . ونعترقف معهم أن اكشر المسلمين متخلقون رجعيسون كسالى , 
ولكنا تقول إن تلك الكقرة المتخلقفة لاحظ لها من الاسسساام إلا الاسم 
والبطاقة.. وآنها ليست حجة على الاسلام ولكن الاسلام هوصاحب الحجة 
عليها .. ونقول إن الله امتحن المسلمين بالسدنيا ليمين الحبيث من الطيب.. 
وقال إن أكخر الناس لايفقهسون:ء وأن أكشرالناس لايؤمنون . وقسال عن 
المؤمنين : ٠‏ وقليل مسا هم» وسيظل الاسلام تخديا مستصر أ لكل ماتقدم 
العقول من بدائل . والاسسلام يحتسوى على الديمق راطية ولا تحتوى 
الديمقراطية عليه كما يحتوى على كل مأقسالوا من حقوق الانسان وعلى 
أكثر مماقالو! .. بل ان شورة الحفاظ على البيكة وعلى التضوع الحيوى التى 
يقسول بها مثقفوهم الآن هى أعسل من أصول الاسلام .. لان الأرض 
وماعليها ميراث المسلم وهى مسئثول عتها وعن الحفاظ عليها وعن تذميتها 
مثل مسئوليته عن ميراثه وال تاريخ يقول إن المسلمين كانوا مسالمين وأن 
العمدوان دائما كان يأتى من الأطراف الآضريى .. حسروي الاستهمار 
والحروب الصليبية.. هم الذين أعلنوها والغزو الثقاقى والفتن الشيوعية هم 
الذين روجوها ؛ والإبادة التى تجرى للمسلمين فى آوريا حاليا هم وراءها 
فعم صيري ها 0 ظ 

ومازال التاريخ يحكى.. ومازال المسلمون يتلقون الرصاص عن يمين 


يعن شمال . 07 5 005 
0ك عن السوق الشرق أوسطية 

المتفاتلون يقولؤن إن السوق الشرق أوسطيية والانفتاح على أسرائيل 
نبج شب بأنئ يذهر من الاموال والمعونات والدولاراج والكر الخصيم لمصير. قات 
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عليذا ان نفتح أذرعنا بلا تفكير ونتعامل مم تلك الفسرصة المتاحة بدون عقد 
ودع مشاوف السياسة ووساوس الدين وراء ظهسرسا ونفكر بذهن 
اقتصادى محايد ويأسشوب علمى موضوعى. . فهذا مشروع ماأرشال آخر 
ف الطريق ويسوف ننهض كما شهضت المانيا فى سنوات قليلة. 

وعن التنافس مع أسرائيل فى ظروف غير متكافتة يقولون؛ 

إذا كان ف اسرائيل علماء فعندنا علماء توابغ ف كل فرع ويكفى أن نذكر 
أحمد زويل المرشح لجاكزة نوبل فى أمريكا والدكتور مجدى يعققوب الذى 
حصل على لقب «سير» ف أنجلترا .. وغيرهم وغيرهم فى كشدا وق أوريا وق 
كل مكان . ظ 

وأقول لهم: : غم هذأ حدث ولكنكم نسيتم آين تفتحت مصواهب سو لاع 
وأين نيغوا. . انهم ظهروا وتبغو! حيتما هاجروأ إلى امريكا وائجلترا وعاشوا 

إن مصر مليئة بالمواهب والعبقريسات هذا صحيح ولكن المناخ العلمى 
والاجتمامى ف مصنر سيىء ومتخلف والبروقراطية والسرطان الحكومى 
والشللية تجثم على أنفاس الناس وتكيل مسواهيهم.. كم من الآموال تسرصد 
للجامعات والشركات الكبرى للبحاث.. مبألغ لاتذكن.. بيثما هفى ف أمريكا 
وأورسسا واسرائيل مليارات..لقشد أصلحو! مرصد هابل ف الفضناء يمليار 
وخمسماثة ألف دولار بيثما مرصد القطامية معطل على الارضي من ستني 
على مبالغ تافهة لاصلاح مرآته ومازالوا يجتمعون وينقضون يدون 
--55 : وهدون تتيجة. . والقبة السعماوية ف أرض المعارض عشسدثا اتهدمت 
على مافيها لم تتحرك يد لبنائها وتجديدها. 

وكل شيء يجرى فق صركة بطيكة سلحفاتية لاتليبث أن تتوقف ق 
احتناقات ومعوقات لاآخر لها . | 

والوعبود بإصلاح البروقراطيسة صازانلت كلام جرائه والقضاء على 
البتهارسيا فى مصر أسهل الف مرة من القضاء على البيروقراطية.. ومع ذلك 
مازائت البتهارسيا موجؤدة منذ خمسة إلاف سذة. وهناك كارثة حقيقية في 
التحتيم وتخلف فق المناهج وبدائية ف المعامل والمخكرات وتكدس وأزدحام 
ف الغصول والمدرجات يمنم من تحصيل أى فائدة . 
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إن ألبنية الأساسية للعتم والبحث تكاد عون عنس موجودن. 

ونحن فى حاجة أولا إلى اصلاح البنيية الأساسية للعلم لندخل ل أى 
سسيأق. 

وللأسف تحن نهتم بالكورة أكشر . وقد انفقنا قلاثمائة مليون دولار 
عنى الدورة الاولمبية الإفريقية يدون عائد سوى السمعة الكروية الكازيه.. 

إن التفكبر السياسى فى بلدئا يحب أن يتغبر والأولويات يجي أن يعاد 
النظر فيها . 

ولاتوجد أولسوية قبل التعليم والبحث العلمى إذا أردضا آن تدخل هذا 
العصر وآن تنسابق سنفافورة ولا أقول أسراثيل . 

ولست ضد السوق الشرقأوسطبة ولكن علينا أن نمتلك أدوات اللعبة 
قبل أن سدخلها ولا نغفرط ف حسن الظن «فإسرائيل تريد مصلحتها بهذه 
المسوق قبل مصلحتنا .. والفلسطينى والسسورى واللبتساتى هم عمالقة 
التجارة وحيتان السوق وقد هزمتنا ليذان فى سوق الكتساب وكأنت ييروتث 
عاصمة النشر وعاصمة الكتاب العربى حتى وهى ف غمرة الحرب الأهلية.. 
والكتاب قف لمأن كان يتحرك فى سهواةة أكثر لينتشر ق العالم بأسرع مما 
يتحرك الكتاب فى مصر حتى ولبنان تمطرها الصسواريخ.. وهؤلاء ومعهم 
أسرأثيل هم المثافسون الحدد ألذين ستذا فسهح ق السوق الشرق أوسنطية . 

الماذا لانتجه غربا إلى ليييا ونجنوبا الى السودان فهناك ثروات بكر 
وقابات غنية ومساحأت فلكية وفرص للاستثمار وأسواق بلا حدود. ' 

ولماذا نقف على اليوابة الامريكية لائيرحها.. لماذا لانتحرك دبلوماسنيا 
نحو الصين..إن أسراكيل ترابط هناك منذ عشر ستنوات وزيارات الخبراء 
والوزراء وأصحاب الشركات الاسعراتيلية لاتنقطم.. وقد تحدثت الصحفب 
أخيرا! عن التكنولوجيا المتطورة التى تسريها أسرائيل الى الصين كرشسوة 
محبة وعربون صداقة منذ أكثر من عشر سئوأت . ظ 

لقد أدركت اسرائيل أن الصين هى نجم الشروق المقبل فرايطت على بابه 
ووقفت فى رحابه.. بينما وقفنا نحن على العتية الامريكية لانبرحها . 

إن السياسة المصرية فى حاجة إلى اعادة نظر فى كل شيء. |وتوجهاتنا أن 
لها أن تتقير. 
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/ 
مأسأة مسلسى النوسنة 

فى موسكىو ومذيحة الجنود الامريكيين فى الصومال وصراع بى نظير سوتق / 
ونواز شريف ف باكستان وأآخيار السزلازل والأعاصير والسيول ف كل مكان 
شم عادت تطل براسها الدامى الرهيب من جديد . 

وقرأنا عن الفظاعات التى يرتكبها الكروات وكيف أتهم يقيدون أسرى 
المسلمين بأحزمة من النديناميت والمتفجرات ثم يضصونهم فى مقسدمة 
جسوشهم الزاحفة ليكونوا دروعا واقيدة لعدواتهم وكيف أتهم يعسلأون 
الخنادق بالألغام ويهسصون فيها الأسرى المسلمين لتحميهم إذ! تراجعوا 
وقد تفوق الكروات عان الصنرب فى البشاعة والحقد وقرانا من اغتصايهم 
لعجسائز النساء والأطفال إمعانا في الاهانة والاذلال بعد أن كسأنو! رفساق 
السلاح بالأمس , 

ثم بعد ذلك يلوم البعض الرئيس المسلم عزت بيجوفتش لأنه رفض. 
التقسيم » وشرط قبوله بإعادة الاراضى المنهوبة وتقديم الضمانات الدولية 
التى تضمن التنفيذ , وقولته المشهورة: نموت وأقفين أفضل من أن ثموبت 
رأكعين.. وهى قولة بطل. 

نقد تأسف كلينتون لهذا الشرط الذى وضعه المسلموَن لقشولهم 
للتقسيم.. وعحيبت لأسقه. . فماذ! كان يريسد متهم أن يفعلوأ. ٠‏ وشل شق معهم 
أم قلييهم 15 

وذكرتنى بطولة المسلمين البوسئويين يموق ف الصوق المسلم الشين 
نجم الدين الحوارزمسى حيثما داخلت جيوش التثتان خوارزم ء قدعا اناس 
للصلاة جماعة ثم قال لمريديسه : قوموا نقاتل فى سميل إلل ودخل بيثه قليس 
خرقة شيخه وحمل على العدو فرماهم بالحجارة ورموه بالثيل وجعل يدور 
ويرقص حتى أصابة سهم ق صدره فذرعه ورمى به تحى السماء وتفجر 
دمة وفىق بنشد مخاطيا مولاه: 

إن أردتث فأقتلتئ بالوصال أو باتفراق. 

وف كتابه «قوائح الجمال وشواتح الجلال» سروى الدككور يوسف 
زيدان حياةهذا! الصوق الذي يعده أعظم ريجال النصوف الستى ل المشرق 
الاسلامى.. ولمن يريد أن يعرف المزيد عليه أن يبحث من الكتاب. ظ 
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أنهأر من ماهم 
وما أراد اش بالقدر الدامى الذى يجريه.فى البوسنة إلا ليضرب لنأ مثلا 
وليشهدنا ويشهد الدديا.. 


اذا خلق الجنة ولمن خلقها.. وللماذ! خلق النار ولمن خلقهها.. وليشهد 
ملاتكته على أحدائة ولبقول لهم: اكتيو أ أن هؤلاء أحياتى وأثا وحدى القادى 
على مشوبتهم ومن أجلهم خلقت جنتى وأن هؤلاه أعدائى المبغخضون ومن 

1 أجاءهم خلقت ذناري. 

وأذ! كانت أوروبا وامريكا تخشئ الاسلاء وتجعل مشسة عدوها الأول.. 
فلأنها ترتحهف رعبا من هذا! الايمان .. ومن هذه المثل البطسولية التى 
لاتدرى كيف تتصسامل معها بالدولارات .. إنها تخشي هذه الطاقة 
الاسلامية الكامتة.. ولاتخشى وأقماعدوائيا.. فالمسلتمون ف الحشيضصر 
ولايعملكون تهديد بعوضة. 

وأقول للحكومات الاسلامية المتقاعسة عن تجدة الاخوة فى السوسذة 
السذين ثم يطلبسواأ منهم إلا المال والسلاح.. وق اجتماع الدول الاسلامية 
الآخير لم يطلب عسزت بيجوفتش إلا سائتين وستين مليونا من الدولاراتك 
(ثمن قصر صغير من قصور الترف العربية وآخس قصر ف لندن يبنيه ثرى 
عربى يتكلقة / مليارات من الدولارات). ٠‏ ومع هذا لم يظفر عزت بيجوفتش.س 
من الكرم العربى بأكثر من خمسين مليونا من الدولارات. 

وعجلة الرمن تدور.. وتوشك الستار أن تسدل على الايطالل الصامدين 
ف الميدإن وأقول للحكام العرب: 

ادفعوا لتنجدوا أتفسكم من أهوال يوم عظيم فإنكم أمام إثه لايسى. 

ادفعو! قبل أن تسدل الستار ثم لايبقى لكم إلا الندم. 

اتجدوأ آخوانكم ق خندق الموت قبل أن تلحقوأ بهم والموت أقرب الى كل 
منا من شراك ذعله.. ومسا إلدنيا سزخرفها إلا ديكور من الخرق الملوتة 
وأوراق اللعب.. وقدا ينهد السامر ويتفرق السيرك الى حيث لاتنفم صلاة 
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ولاصيام ولا ينفع إلا قلب سليم من الغسش ٠‏ خال من التفاق وأيد صدقت 
وعمئت وجاهدت ف سديل كلمة لله . 

وأخيرأ حدث لا أحد بقرا ول" أحد بيسمع وقد وضع الكسار القطن فى 
آذائهم.. فإنه لم تتبق ألا الشعوي.. لم تبق سسوى كلمة الشسعوب .. 
الف مليون مسلم يمكتهم مباشر 5 المقاطعه الفعلية لمنكتجات هده الذو ل .. 
وسوف يجدون البديل الجديد ف السلطع اليابانية والصينية والكورية: في 
كل مايحتاجون اليه فلا يشترون فتلة من المنتجات الانجليزية أو الفرنسية 
أو الروسية أو الامريكية أى الصربية . 

أنهم يمكن أن يثبتوأ أن لهم وزنا وأن لهم كرامة. 

وأغتياؤهم يمكن أن يعطوا! المأل. 

وضعفاؤهم يمكن أن يخروا ساجدين ويرفعوأ الآيدى بالايتهال 
والدعاء.. ويصركوا إلى الله دأعين كمأ دعأ موسي على فرعون و3ومه: 

«رينأ أطمس على اموألهم واتسدد على قلويهم فلا يسؤمنوا حتى يروا! 
العذاب الاليم ». 

فليسجد ضعفاونا باكين متضرعين متوسلين بجميع قلوبهم : 

ربنا زلزل بنيائهم وامحقهم عددا! وبددهم بسدد! وأحجب عنهم عتمك 
وامذع عنهم فضلك وأقدر عليهم رزقك.. ريتا ويساملهم باسمك العلى الجبار 
المتكر المنتقم المهيمن المذل التقأيضي المميت. 

ريما ساتاصر ا لمستشعقين ومحيب دعوة ! مضنظرين .. صر شذه القّنة 
الثايتة الصابرة المصايرة المقاتلة من مسلميك فى سرابيفى وف أنحاء 
اليوسنة وإيدهم بجتود من لدتك.. قلا إله إلا أنت سيهائك ولا أحد يعلى 

إن أعداءنا قد بغوا علينا يقوتهم ونسوا قوتك وحسبوأ حساب كل شيىء 
إلا وجودك.. فذكرهم يارب بآيامك. 

أدعوا من قلويكم يا أخوة موقتين بالاجابة.. فليس بين دعوة المظلومين 
وبين الله حجاب . ْ 
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اتلاقتات وأسمام المحلات فى الشسارع الملصرى تكاد تختقى منه! التقة 
العريية وحيذما ذهبت بعينك لاترى الا أسماء قرنسيية أو اإتنجليزية أى 
أيطالية .. على أليمين وعلى اليسار غزى ثقافى مكتسح .. أوتيل كوتتةننثال .. 
روستوران أوريئتال .. يوتيك شارم .. بيتشزا آأيطاليائى .. عصير مادو .. 
حلسواتى دليشس .. كافيه كابتشيتو .. أدس كريم تاون ., كويك قود .. 
كوافير رومائتيك .. عهلاتى كويك رن .. ميكانيكى ستاتدرد .. سراير هاي 
لايف .. تسرزى شيك .. أزياء مودرنا:.. الم .. الخ .. ولا تجد هذ! أبدا فى 
المساجد .. وائما تجد الأسماء العربية والعريية الفصحى .. مسجد الررحمة 
ومسجد الرحمن .. ومسجد التقوى ... ومسجد الرضوان .. ومسجد قياء .. 
ومسجد محمود .- ومسجد ألتوية ... ومسسجد المغقرة . 

الاسلام هى السذى.حفظ هوية الماطقة .. وهوالذى مازال يضبط النطق 
العربى .. وق هذه القوضى من التفرنج والاغتراب كأن المسجد هو مؤّشر 
الأصالة والحافظ للطابع والميراث العريى , ' ظ 

ومائلت أعتقد أن اإلدين هى الذى حفظ المنطقة من الضياع والاتسلام 
والتلون باللون الذي أراده المستعمرون . 

وكان من تتيجة هذا! العامل الدينى الضابط للا يقاع .. أن حداث. ألعكس. 
ورأيئا المستعمس هى الذي يتلسون ياللون السربى ويتشرب الذوق الاصرى 
ويتعلم اللهجسة المصرية والنكتة المصرية والأآكلة المصرية . وتذكتي أن 
الاسكنس حينما غسر! مصر ثم يستطع أن ينقل اليها الهة الآولمب اليو تاتيه» 
وائما على العكس البسه كهنة سيوة ديانة أمون وخرج من معيد سيوة: على 
اعتقاد أنه اين الاله المصرى الذي حبلت يه أمه المقدوزيسة .. وكلها أدلة على 
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سلطان الدين وقوته فى مصر .. وأن مصر تصبغ الذى يغزوها رغم ماييدو 
ف ظاهر الشارع المصرى اثها هى التى تصطيع بلونه . 
والحقيقة ان الفزو الثقاف رغم ضراوته لم يتجاوز القشرة الرقيقة 
الخارجية التى ما تلبث أن تتمزق أمام أى عارض وتظهر من تحتها المافية 
وألهوية الدينية الأصيلة لهذا البلد المريق . 
والحضور الاسلامى يغفرض نقسه هذه الأيام ونحسن نري الأن ألهوية 
الاسلامية تملة الساحة بكل درجسات الطيقف من الحضسور الاسسلامى 
الواأعى والمسثتي الى التتسدد والتطرف إلى الهوس الى الأشراق فى الشكنتيات 
وإلتصلتب على الشعارات الى الحتون والقونيا ألدينية .. 
وانهوس والتدين الشكلى والنقاب والقفازات والعياءات السسود هى فى 
نظرى زو ثقال أخمر مضاد وهو أجنبى عننا وعن اسلامنا بقدر غسرية 
وأحنبية العرى القرتسى والثقاقات الأمربكية المثملة , 
وهو سلاح مسدد لغزى الاسلام من داخله مثلما أن الثقافات الامريكية 
المتحلة هى سلاح مسدد لهدم الاسلام من خارجه.. والقرق انه غزو للبيت 
من يأيه.. غزو يستعمل نفس الأبجدية الاسلامية ويس تخدم نفس الرمور 
الدينية ويدخل علينا من الشرق وليس من الغقرب. . ويقول بسسم أله الرحمن 
الرحيم. ولا أله إلا ألله. .كما دقون.: ّْ 
وجماعة اليلاليين فى أمريكا ( نسبة إلى بسلال) الذين يزكبون البغلة 
عنام بالريسول عليه الصسلاة والسلام ويأكلون بأصأيعهم ويغضون 
3 فق الخلاء.. هم تمونج آخر من هذا الهراء الذى يسيىء إلى الاسلام 
ولمعنى السبنة المحمدية: فالثبى عليه الصلاة والسلاع لم يتميسز عن اقرانه 
يركوب البغال , فالكل كانوأا يركيون السدواب وكأنو! يقخسون الحاجة ق 
الخلاء وكاشوا يأكلون يأصابيعهم.. وإنما سين وأنفرد بالصدق والأمانة 
والشجاعة والشهامة والتقوى ومكارم الاخلاق.. وى هذا يكون الاقتداء 
وليس ق البغال وف الأكل بالاصابع وق قضاء الحاجة ق الخلاء.. وليس فى 
ذلك السهف أى سنة. وأئما هى غزق تقاف مضاد يستخف بالاسلام ويهزا 
من الستة ويضحك على العقول. 
وكل هذه التيارات المتناقضة تموج بها دوامة الشارع هذه الأيام. 
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اك 

ويختلط الحابل بالثابل وتختئط الأوراق على ضعفقاء النفوس . 

ولا ننسى الفسزى الاخر الجهير القسادم من الشمال فى سيثما الجنس 
والعتف ومسرم الهزل. والفحش وغتساء الديسكو وموسيقى الزار 
والهلوسات التشكيلية التى تدلق الألوان على اللوحات وتسميها جماليات 
سيريالية » وتضع كوسة من الزلط وتسميها نحتا ؛ وتجمع زبالة من 
الحديد الصذدىء وتمسميها تمثالا. 

ثم الغزو الثقافى الآخر ف الشعر .. والمذاهب الجديدة فى النظم بلا نظم .. 
والإغراب لمجرد الإغراب .. والأبيات التى بلا نحى ويلا اعراب .. وآنواع اللغة 
التى فقدت تواصل اللغة وولائف اللغة .. وقصيدة ج وأمثالها . 
ثم الغزو الآخر الفأجس ف الرواية الجديدة لسلمان رشدى ٠‏ أيسات 

شيطائية » الذى تصور مؤلفهاأ أنه أتى بإبداع جديد فى عالم الرواية وما 
أتى إلا بأحقاده الشيطائية وماعير الا عن مرضه التفسى , 

ومصر بلد مفتوح التؤافذ على ثلاث قارات : أوروبا وآسيا وافسريقيا .. 
وهى لا تستطيع أن تعلق أبوابها لآنها سي عيول وممار تجارى وذقفاق 
وحضارى وملتقى زوايح ٠.‏ 2 

وهى بلد غنية بسواحلها وآثارها ونترولها ومعادنها وناسها وتاريخها 

وهى مطمع الكل . 

وقيما مضى كأن يغزوها العسكر وتفتحها الجيوش 

أما الآن فالغزو اقتصادي وثقاق وهى يدخل من باب الصحيفة و الكشا ب 
وبشاشة' التليفن يون .. ويحكم من داخل صتدوق النقد الدولى . .. وفسيطر 
من خانة القسروض والفواته .. ويتسلل من ثفسرة التكدس السكانى ومن 
الحاجة إلى القمح والرغيف . 

والجيوش الآن جيسوش خحقيدة. اسمها.. الموهسان .. وال شآ 
والماسونية .. والمخدرات .. والارهاب .. والقنابل .. والمتقجرات . 
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والثامر يستعمل الأن توعا جديد! من العمالة الراقية .. هم وجهاء الناس 
وكراؤهم وسادتهم وأقتياؤهم .. كما يستعمل توعا آخر من العمالةالدون 
يدربها على القتل وتفجير القنابل وتلقيم العربات . ئ 

وق هذه الأجواء العتكيونية بفيش اللمواطن المصريئ . 

وفى هذا العصر المرعب يعيش العالم المقبل على فواتم القرن الحادى 
والعشرين . 

والمشايع للإخبار والقارىء للصحفب يصاب بضغط البدم والذيحمة 
والحلطة والاكتشاب لكثرة مايقرا ويتسائفد من الاتفحارات والصورات 
والانقلابات وعجائب الجراكم واحداث القسوة والمنف التى تشيب لها 
الرؤوس وكدانما اختفى الصضمير فجأة وتحول البشر الى قطنيع مسن 
الحيواتات .. وتتكلم دول كبرى عن .حقوق الانسان وهى ذأتها تدوس على 
عنق هذا الانسسان بالهذاء .. ووسط هذا الجتون لاشىء يمسك على 
الانسان عقله ويعيد بعض الهدوء إلى قلبه المرتاع الملتاع سوء بقية من دين 
وبصيص من إيمان عميق وإاسلام صادق منقاد لقضاء الله وقدره واثق 
بحكمته المستترة الخافية من وراء كل شىء . 

ظ مساذا بربدون ؟ 

أمريكا تثير العالم على ايران وتحاصرها بالتهم وتلفق لها الأخبار 
وتدفع عليها الأصدقاء والحتفاء وتهرك سقارائها فى كل مكان .. وييدق 
أنها تمهد المسرح لشيىء وتبيت لعدوان مخطط . ولكن السؤال : لماذا تحاول 
أمريكا أن تضرب اسران بأيد عربية ؟ لماذا تحاول أن تضسع عدوانها في قفاز 
عربى كما فعلت في حرب الجليج ؟ . ( اا 

لماذا لاتفعل ماتريد أن تفعته فى وضم التهان دون ان تتحقى خلف 
العبساءات العريية بدعوى الانقاد واعادة السلام والتوازن إلى المتطقة 
والتحذير من الارهاب .. ألخ .. ألخ .. رغم أن التحقيقات تقول كلاما آخر 
وتكشف عن مصادر أخرى للارهاب غير أيران . قالخيوط كلها تلتقى عند 
مجموعة بيشأور ومجموعة بيشاور + كانت تعمل يأموال أمريكا وتسليم 
أمريكى وكانت تثقذ تخطيطا أمريكيا فق قتالها للمسوفييت... فهى مجموعة 
عملاء لأسريةا منذ البداية .. كم أن كل الذين قدخسوا عليهم يتهمة تفجير 
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القنابل وقتل الساكهين فى مصر قالو! انهم تلقوا أوامرهم من الشيخ عمر 
عبد الرحمن وهو يصدر أوامره من نيويورك وليس من طهران 

ثم ان البماعث للقلق الأمريكى هذه المرة ليس عصرييا كما كسأن حيتما 
اعتدى صدام على الكويت ؛» ولكن الباعث على القلق هذه المرة أسعرائيلى 
صريح .. هى شوكة حماس وحزب الله الثى تتوجع منها أسرائيل ويتالم لها 
الحليفف الأمريكى .. وهف أيضما تسراكم السلاح ف إيران وهى أمن لاريده 
اسرائيل ف ايرآان ولا ف أى يلد أسلامى . 

وحينما تراكم السلا فى ترسانة العراق من قبل تحرك البنتاجون 
الأمريكى كله ولعب بوش يغرور صداع ليدفعه إلى الكويت ليضريه الضرية 
القاضية بدعوى تهرير الكويت بينما كان الهدف الحقيقى هو القضاء على 
ترسانة العراق وتحرير اليترول من أليد العسربية واعادته الى السيطرة 
الأمريكية وامتص اصن فوائض الثروة العريية من المتطقه وتركها قريسة 
الثار والأحقاد والكراهية والجراح التى أن تلتكم لماكة سنة قأدمة . 

كان الهدف أذن هى الصائم الاسرائيكى والأمريكى رغم أن الهدف المعلن 
كان الصالح السربى .. واليوم تتكرر المسرحية بإخراج جديسد ورتكيس 
أمريكى حسديد هى كليتتون وضحية جديدة هى ايران .. وليس بيذنا وبين 
أبران ثأر .. وبعد الدرس إالذى أخذتاه من حرب الخليج والجراح والأحقاد 
والخزيف الاقتصاديى يلا عائد'.. لن تجد أمريكنا التعيم العربى:الذى 
بطاوعها على هذه المغامرة الجدسدة وبحرق بلده ويبدمر سلجت وئقبت 
ثروته فى صراع عقيم بين أهل دين واحد وملة وإحدة . 

ثم لماذ! تصفية القوة الاسلامية والسلاح الاسلامى ف كل مكسان .. 
ولماذأ الاسادم هى التهدف دائمأ ؟ , 
مسلمى البوسنة بدعوى أن أمريكا ليس لها مصلحة .. فلماذا تراها تخطط 
لضرب القوى الاسلامية الايرائية ف أقصى الشرق . 

هل أ ا ملصلجحة هذه المرة أكير وأوثق : ومصلحة أمريكا أو مصلهج.> 
أسرائيل أو مصلحة الغرب ؟ ؛ ئ 

ولكن أين مصلحتنا نحن .. آم أن مصلحتنا غير واردة ؟ 
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ونحن طيبون وسذج هذا صسحيح .. ولكن ليس لهذه الدرجة . 
وتاريخ أمريكا منذ نشأتها بدأ ساغتصاب القارة الأمريكية بقوة السلاح 
وإبادة من عليها من الهنود الحمر ؛: وقد ظل طول الوقت تاريخا تأمريأ 
ونظاما تأمريا .. ومعظم رؤبساء أمريكا فى عصرها الحديث خرجوا من 
' المجابرات وكانوا مديرين نوايغ ل شاب ٠‏ والميتاق الذى جمم بين أمريكا 
واسراكيل .. كان ذلك الهدق الواحد . التأمر على العسالم والاستتشار 
بكترانة , 
وكلنا سمعتا الخبر الطائر السذى جاءنا من أيطائيا .. وماقالته لجنة ' 
التحقيق ف الانفجارات الأخيرة فى أيطاليا من أن الموساد كانت هى الطرقف 
اذى يورد السلام والتفجرات لعصابات المافيا والألوية الحمراء .. وإثها 
أرادت أن تثبت بذلك لحليقها الأسريكى انها أقدر على الدقاع عن ممسالح 
البحر الأبيض المتوسط من ايطاليا المليثة بالقلاقل والاضطرايات . 
وأمريكا أكثر الدول كلاما عن حقوق الانسان وأكثر السدول محاسية 
لغدرف!ا على هذه الحقوق.ومم ذلك نرى مثها وجها مختلفا فى مأسيساة 
المسلصين قي البوسنة ٠‏ . وكأن المسلمين الذين يقتلون هناك ليسوأ من جنس 
الاتسيان , 
وما أكثر الزعماء الذين ركتوا الى الخضن الأمريكى ثم انتهوا الى الهجر 
والغدر والطمن ف الظهر مثل شاه ايران ونورييجا ومساركوس ودقاليه 
وتشأوتشيسكق وصدام وموبوشيى .. والبقية آتية ٠.‏ وكان الغادر ف كل مرة 
هى الصعديق الأمريدى . ظ 
أقسول هذا! للذكرىي وحتى يعم من لا يعلم : أخلاق الصديق .. 
ويتحسب الخطار الطريق . 
وعن السوق الشرق أوسطية مرة ة أخرى 
كتب أمين هويدى وزسر الدقاع الأسسبق كلاما مهما عن السوق 
الشرق أوسطية دق فيه أجسراس الخطر ونيه الغافل وأيقظ النعسان إلى 
المتحدر السذى يسير فيه الجائي المصرى ف عملية يبتام سوق منتساكر كله على 
غير أساس .. المفروض أن تتفق فيها أطراف عربية وأصراف أسرائيلية هى 
بالفعل غير متفقة على أى شىء'.. فمشروع السلام فاشل .. واسرائيل تحتل 
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الأرض العريبية وتنسف البيوت وتقتكل الأطفال وتطلق الرصاص علي أى 
صوت يعارضها . وقال أمين هوسدى ف صدق وصراحة : إن هذه السوق 
التى نواتهساً مصر واسرائيل هى فى حقيقتهسا مقسامرة بمسستقيل مصر 
ومستقيل العرب الاقتصمسادى لأنها سوق مشتركة بين فريسة وصياد .. 
بين طامع أطماعه وأحلامه بلا حدود سريد أن يهيمن ويسيطرن ويتسلط :. 
وجماعة عربيئة ممزقة ضعيفة وسدينة ومحظور عليها مصادر القوة 
والسلاح 

وكيقف تقوم شركة عادلة يين ضرف غاصب محتل لأرض عربية بدون 
وجه حق .. وطرف لخر لايجد سوى الطوب والحجسارة والصراخ ف أروقة 
الأمم المتحدة .. وكيف يكون لاسرائيل فى هذه الشركة سهم مساو لسهم 
مصى ؛ واسراتيل يتعدأدها الكلى لاتزيد على سكان حى شيرا بيثما ممر 
سوف تعطى الأرض والايدى العامتلة ورأس المال والنفط (الذى تطالب 
أسراتيل بأن يصب ف مصصاق حيقا ) وآنابيب المياه التى ترسد أسرائيل إن 
تشارك فى التحكم فيها .. ثم تظل رافعة لأسلحة الدمار الشامل وللقثابل 
الذرية تهدد بها الجميع .. أى شركة تلك التى يسأخذ فيها طرف كل شىء ثم 
لا يعطى الآخسر أئ شىء.. نم يخال يهدده ول الوقت بنفسوق ساحق ى 
السلاح والمعدات ؟ 
يقولسون هى تعطى الخيرة والعلم والهندسة الورائية ألتى تنبت الفلفل 
البتفسصى والفتفل الأبيضي والفتفل البرتقدالى .. وأقول ذقنا هذه الخيرة في 
خيار بطعم البلاستيك .. وآكتنا دجاجا من هذه المرارع بطعم !تقطن الطيى 
وأكلنا سلالات من !لوز تدهورت أصنافها وأصبحت بطعم القلقاس ٠‏ ولا 
أتحدث عن الطماطُم اإلتى لا تنتسب إلى مذاأق الطماطم بسبب , والقراوا.ة 
الماسخة التى فى طعم ققر البطيخ .. ولا أتحدث عن اسطورة القطن المصرى 
العظيم الذى تحول إلى محصول هامشي ,. وعن النقص فى محصول القمم 
الذى يضعنا تحت أقدام منتجى القمم الأمريكئ . 

ولا نطعن فى الخيرة الاسرائيلية .. معساذ الله .. ولكتا تنسأل السوزير 
والزراعى الهمام يوسف والى : لمانا لا ينوع فى الخبرات التى يستعين بها ؟ . 
ولمأذأ د يضع الأرض المصريسسة والملصساصيل المصرييسة رشيتسة للخيرات 
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الاسرائيليه وحصدها ؟ يقيذأ إن اسرائيل ليست العبقرية الوحيدة ف الميدان 
الزراغى . 

والثقة التى يضعها وزيرنا فى إسرائيل لاتكفى أساسا لمشروع كبير مثل 
السوق الشرق أوسطية . فنحن هنا آمام بناء أمة وسوق عالمية تشترك فيها 
كل الآسم , والمشروض أن يشترك مجلس الشعب ومجلسن الشسسورى 
والمجالس القوميسة المتخصصة . ومصر بكل قيادات الرأى فيها والبلاد 
العربية صاحيبة الشأن ف الرآى والمشورة .. وأن يكون هناك جق سياسى 
يوحى بالثقة واإتفاق شاأمل بوحى بالأمان .. وآن تتنازل اسرائيل عن 
الأرض وعن السلاح الذرى وترفع يدها عن القدس .. اما أن تسم يدها على 
الأرض والماء والنفط وتلوح لنا بأسلحة الموت وتجعلئ! نعيش فى جو 
سياسئى مكهرب .. فتلك مشروعات ابتلاعية وليست سوقا شرق أوسطية . 

وبساذج من يتصور أن ورقة كامب ديفيد يمكن أن تحول العبدو 
الاسرائيلي فى فمخسهة عين إلى حبيب » وأن تمصى التاريخ وتسدل النفوس, 
وتغسل الأرواس . تسو لك الرصاص الذي يحصد أطسال غزة والضفة 
شاشد عل صدىق كان مى . 

وتسرسأاثة السس امم الى تتنامى فق أسرائيل تذبىءع غن غساق بتحفي .. 
وطوابير المهاجسرين ألتى تتدقق تطلب لنفسها أرضا ومياهسأ ومجالا حيويا 
تعمل فى دإشته:. ٠‏ تكفسي 2 الجو بالتوتر والتريص. ولا تيدى 3مذيكيسة السلام 
النى تقودها أمريكا جادة ولا مقرعة . 

وعملية سلق مشروع سوق شرق أوسطية ف هذا الجى آمر سايق لأوأئه 

ونريد أن نفهم أولا إلى أين نسير .. أى إلى آين بسار رينا ؟! 














أفكر دائما وأسأل نفسى وإأتسساءل : لمأذا لم يحقق الل حلم الإخوان 
المستمين بالوصول إلى السلطة.. اليسسوا رجاته.. لماذا أطلق عليها ذكاب 
عبد النأضر.. ولماذ! فعل تفس الشىء في حزب النهضة الأسلامى فق تونس 
فترك الغنوشى وأتباعه لمباحث زين العأبدين بن على ومن قبله للحبيب 
بورقيبة.. وق الجزائر أحيط أمال الحزب الاسلامى للونقان وهى على وبشك 
الفسون بالحكم.. وق المغرب لم يكن حزب العدل والاحسان الاسلامى 
بأحسن حظأ من إاحوته .وق سوريا وف العراق لقى الاخوان مصيرا أسوا 
على المشانق والمقاصل وف ظلام الزنازين 

ناذا لم يستخلفهم ربنا كما وغد فى قرآنه : اوعد الله الدين أمنذوا مذكم 
وعملوا الصالحات تيستخلفنهم ف الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 
وليمكنن لهم ديتهم الذى ارتضى لهم وليبدلتهسم من بعد خوفهم أمنا 
يعبدوئنى لايشركدون بى شيكاء» ( 05 .. الذور ) أم أن شروط الآنة لم 
تتوإفرفيهم + أكاد أرى من هذه أللمهنة القدرية التى تكررت مر يعد مره .. 
أن الله يفضل للاسلام أن يحكم من خسلال أشواق الناأس وضمائرهم على 
أن يحكم من خلال جماعة تصل إلى السلطة بالقوة .. واه يريد للمسلتمين 
أن بسلمو! إليه أحرارا وأن يقدموا عليه اختيارا يوأزع من تقوسسهم وليس 
بوازع من كرباج الحاكم :. يريد للاسلام أن يكون وعيا شخصيا وفرديا 
لا ثن يكون قاليا اجتماعياً صنعه الرعب . لايرسد ألش للاسلام أن يأتى على 
ظهور الديايات ولا أن يجى انقلابا مل النازية والفاشية والبلشقيه كما 
رأيناها تاتى ف المانينا وايطاليا وروسيا . وإنما يسريده اقتناعا وايمانا 
وتلطيوعا ومحسةه .وقد جاء النيى ( يلفظ القرآن ) .. فإعبا إلى الله بإذئه 
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وسراجا مثيرا. فالاسلام دعوة لاثورة وأستتسارة لاتقلاب . والله يعلم أن 
كراسسى السلطة تقير الناس وتمسخ نفوسهم .. وما كان لحاكم أن يصل 
الى الحكم ذشون أذن من ألذه ؛ شهو سيجأته متك أخلوك الذي أ تيشدخم على الأرضي 
شىء بدون مشيكئته . وألل يقول : + واتقونى يأأولى الألباب » لم يرد ربذا 
أن نتقى الحكام ولا أصحاب السلطان .. وتلقد أخطا التنظيم الأشوانى 
حيثما تحول من دعوة حصرة الى تخطبط صريح سرى » ثم إلى تخطيط يتخذ 
العنف سبيسلا للوصول الى السلطة .. فبدا العد التنانلى لنهايته من ذلك 
التاريخ . واش يعلم أن الفضيلة لايمكن أن تأتى بقراروزارى ؛وأن العقة 
لايصنعها مرسوم ملكى » وأن تقوى القلوب لن يحققها دستون . وألله سريد 
تفوى القلوب لاتقوى الألسن ولانفاق الكلمات. إلل يريد أن يكون ضميركل 
متا فى حكومته.. ولا يريد أبدا أن تكون ضماأئرتساً مكيلة فى يد جيان ولق 
كأن هذا الجيان حاكما إاسلاميا ولو كأن تبياء ألم يقل لذبيه: 

٠»‏ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر » وقال ل 

«وماأنت عليهع يحبار ». 0000 

فإذا كان الله لم يرد لنبيه أن يكسون جبارا وهو الذى وصفه بأته على 
حاق ميم . فكيف يطلق علينا ساسم الاسلام جسارة مسن سوآد البشر 
العاديين ْ 

ليت أعضساء الجماعات الامسلامية فق كل مكسان يكفون عن تطلعهم 
للسلطية ؛ ويكتفسون بالدصوة الى الله على بصيرة.. وآلى تحبيب التاس فق 
الاسلام بأن يكونوا هم أنفسهم قدوة ومثالا وأسوة. 

ولى فعلوا ذلك لاختلفت الصصسورة ولجنيسوا أنفسهم الكثير من الفتن 
ولجنبوا الاسلام هذ! الصراع الدامى الذى يهلك فيه ألكل. 

ولى أدرك الحكام أن صؤلجان الملك هى قبس من جهنم لما تسابقت اليه 
الأيدى. 

ألم يعرض أله الأمانة على السصوات:والازض والجبال فأيين أن يحملتها 
وأاشفقن منها وحملها الانسان؟ فماذا قال أن بحقه؟ قأل:: إنه كان ظلوما 
جهولا ». فقد ظلم نفسه وجهل حدؤيه .حيثما تصور أنه قادر على حمل تلك 
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الامانة.. وهى المسكولية والحكم ف الارضش خليفة عن الله.. وهو الجاهل 
بمقدرات بومه وغذهة. 

أى عروش من جهتم يجلس عليها أمثال ميترآن وجسون ميحسور 
وكليتتبون ويلتسين؟؟ حينما يطلقون جميعا يسد سقاح الصرب يدك 
سرأييفى بالمدافع والصواريخ ويحيل سكائها الثلاثماتةه ألف الى أكير مقيرة 
ف التساريخ.. ثم يضغطون على الآمم المتحدة حتى لاتسمم للمسلمين ياي 
مدد من السسلام بدافعون به عن أنفسهم !! أي كراسي من أصل الجحيم 
يجلس عليها هؤلاء الناس ليحكمواأ يالموت والحياة وليوقعوا مراسيم الظلم 
والقهر والبؤس والعذاب على الملايين بغير ذنب الا أنهم قألوا ربا الله. 

ويظن كل منهم .ها وهق جاهل - أنه بذلك يعلى من شأن مسيحيته أو 
ينصر قوميته وهسى يخونها ويخون إنسأئيته ويكون ديأنقه ويخون ريه 
وسهلك نفسب». 

وولكن أكثر الناس لايعلمون ؛ 

يل هم كالأنعام بل هم أضل. ظ 

والحمد الل أننا لانجلس على هذه الكراسى.. ولاتفكر أبد! فى الجلوس 
عليها.. ولا في الاقتراب من أهلهسا.. ولا فى مداهنة أصحايها.. ئيس تواضعا 
ولكن وعيا وإدراكا وخوفا والحمد نله. 

وأرجى أن نظل مدركين لعجزنا وقصورنا طول الوقت » وآن يديم ألله 
عليذا رحمته تلك: قمن أعظلم نعم الله على العيد أن يعرقه بهدودة. 

إعرف عدوك 

يادرت أمريكا الى تهديد الصين يقفرض العقوبات الاقتصادية عليها اذا 
مضت فى صفقة بيع الصواريخ لباكستان . وياكستان لاتهدد أمريكا 
ولاتهدد مصالحها قإتماهى مهرد دولة اسلامية تريد أن تحمى نفسها 

من الجار الهتدى .. ومذابح المسلمين على يد السيخ والهندوس نقسراً عنها 
كل يوم ولكنه محظور ف هذا الزمان ياأخوه على أى بلد اسلامى أن يدافع 
عن نفسه أو يحمى بيته ولى تعرض للذبح والتشريد والإزاله . 

وليبيا ضريت بالطائرات لمجرد شبهة ف أثها تصنع سلاها كيميائيا .. 
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والعراق تضرب كل يوم بالأحذية بالإضافة الى الصواريخ لأن هناك شكوكا 
فى بقايا سلاح هنا وهناك .. وايران تهدد بالويل والثينور وعظائم الأمور 
/أن هناك شائعات بأصاث نوويه طى الكتمان .. واد! كأن لاد من بيع 
شىء من فائض السلاح للخليج ( لتشغيل المصسانع الأمريكية وحل أزمة 
اليطالة ) فالتعليمات تقضى بأن تكون الأسلحة درجة ثائتة ومن قفضماات 
المخازن التى مضى أوانها .. أما الحبيبة اسراكيل فلها رخصسة مفتوحة 
سالعدوان المستمسر على جاراتها وعلى دك القرى اللبنانية والفلسطينية 
بالقنابل كل يوم رغم قرارات الأمم المتجدة .. ومعها رخصة لتعلية 
ترسائاتها النووية والكميائية والميكروبية والتقليدية كاده 
تحول اليها أمريكا فوائتض ترسانته! العسكرية لتخزينها فق أراضيها .. 
أكثر من هذا تحاط علما بكل جديد وسرى من المخترهات المتطورة .. وبكل 
سرى وحدسد فق استطلاعات الأقمار الصناعية الامريكية وأدوات 
الاستشمسار عن هرب وعن يعد , وله تفسير تلهذأ الكسرم الحاتمى 
والتوسعة من الجانب الأمريكى لساذخت أسراكيل فى مقسايل الاذلال 
والتضنيق والحصار لكل يلد أسلا مسي وإباحة دم المسلمين لكل معتد ألا أن 
بكون ق المخطط الأمريكى أعطاء المنطققة العربية (شقة تمليك ) للعزيزة 
اسراكيل ( المنطقة العربية كلها يمافيها من يشير وبقر ) 
9 9 © 
ولا أظن أن أمريكا سوف تعرض نفسها لصراعات لاتنتهى ضع لاغ دولة 
أسلامية عنى اتساع رقعة العالم ق محاولة لللاحقة أى انتفاضنة أسلامية 
هنا وهئاك . ولاشك أن المضى في صناعة 21 مشكلة مع /اغأدولة أسلامية 
لأن هذه تشترى صواريخ وثتلك تبتاع غواصسات وتلكما تتسأوصسان على 
امتلاك قاذقات قتابل .. سوف يؤدى الي صداع مزمن للعزيزة أمريكا 
وتيديد للوقت هى ف غنىاعنه . ومن باب الاقتصاد البحت .. اكتمساد 
الوقت .. واقتصا المأل .. واقتصاد الجهد العصبيى .. سوف تفكسسر أمريها 
وريييتها أسرايكل ومعهما المعسشكر الاورويسيى كله ( وعداوته للاسادم 
ظهرت ف مذابح البوسشة ) .. سوف يقكر الكل فى معالجة المشكلة من 
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رأسها بهل نهائى . ورأس الاسلام هو الكعبة المشرقة والهرم النيوى 
الشريف والمسجد الاقصى . وقطعع السرأس وكسير عين المسلمين كلهم في 
عملية واحدة سوف يوفر الكثير ويذهى المشكتهة ويختلص العالم من الصداع 
الاسلامى الذى يؤرقه ( والصواريخ يمكن أن تطصول من يعيد أي شيء ) 
وهذ! الكلام يوافق مزاج أهل التلمود وأحلام يهود البروتوكولات .والانتقام 
نا قعله التبى باليهود فى خيبرموجود ف كتبهم وهى منتهى أملهم . ترى همل 
يفمر الحكام ف الممتكة العربية السعودية ف هذه الاحثمالات أم يسروتها 
هذيائا؟!! مجرد سؤال .. ؟ !! والذين يقولون إن إمريكا لايمكن أن تقامر 
باليترول ف سبيل أى هدف .. أقول لهم : ومن قسأل (نها ستقامر باليتزول.. 
الا يقم بترول المنطقة كله الآن فى يدها وفى منطقة نفوذها محاطا بقواعدها 
وبوارجها وق مجال اسطولها السادس ؟!! والذين يقسولون أن امريكا 
والدول الأوربية لايمكن أن ترتكب أمثال تلك الحماقات .. أقسول لهم .. 
وضرب سراييفى وشعبها الاعزل وتحويلها الى مقبرة على مشهد من العالم .. 
أليس حماقة 44 ! وضرب السراق بالصواريخ على مؤامسرة وهمية لم تحدث 
اليس حماقة .. وتهديدها بضريها سرة أخرى بالصواريخ اذا لم تضسع 
الكامبرات هذا وهناك ف أرضها وييتها أليس حجماقة ورؤالة ؟! وكسوول 
إمريكا على شاطيء الصومال ف بعثة احسان لإطعام الجياع ثم مطاردتهم 
بالقنال والزرشاشات اليس سقالة .. واستياحة الاراضى اللبنائية لقنايل 
وطائرات اسرائيل أليس إجسراما .. آلا نعيش فى عصر الثذالة والاجرام قولا 
وفعلا ؟؟ !! ألم يحاولوا حرق المسجد الاقصى من قبل ؟ ! مخرد سسؤال 
للتفكم وتقنيب وخهات النظن .. ؟ !! والاحتياط للسلاء قيل نزولهة وأجب : 
وما فعله جيش آبرهة قبل أريعة عشر قرئا من الزمان.. ممكن أن يحدث 
مرةأخرى بأدوات اكثر بطشا, وهناك صواريخ الآن ممكن أن تدمر بأكثر 
مماتفعل أقيال الحبشة. وهناك الآن من هم أكثر عداوة للاسلام من أبرهة 
وكومة . وقول ريتا : « قد بدت البغضباء من أفواههم وما تخفى صدورهم 
أكير» 1١4(‏ .. آل عمرإن) وهى مائراه بسالفعل .. وتقروه قى الصفحات 
الأولى من جراك كل يوم .. أنذا أمام غطربيسة عجيبة وغرور بالقوة وزهىق 
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بامتناذك الأسياب .. وآمام أزدراء مهن لشأن المسلمين واحتقار لد مانتهم 
لايعرف حدودا وأمام علمانية غليظة صفيقة لاترى لله قدزا ولا للغيب دلالة 
.. وضى مأذمم زمأن جاهلى ردىء وطايع حخسارة مادية متيجحة توجت 
عنى عرشها دإاعصرة محترفة أسمها مادوئا ورقعت على صاريتها العلم 
الأمريكى .. فهل دار الزمان دورته وأصيحنا على مشارف معركة الأحزاب 
مرة أخرى والمسلمون ف كندق .. وأالصورة جرى تكييرها عن أيام النيوة 
ملبوئ مرة بمقباس العصرم ..؟!! 

وقد داعي علينا أهل الشرك وأهل الكفس بإمعان من يهود ليست آاصلوا 
شافتنا فمن لنا بالريح العاصف والطير الأبابيل 4!! 

وهل يآأثيئا ربذا بمعجزة ..؟!! 

وهل يجىءع الله يجنوده إلا حيئما نحتشد نحن بجنودنا ؟!1 ١‏ 

اقول نحتشد فقط .. ونضع اليد ل اليد والقلب في القلب ونتقارب 
ونتسائد ونتماسك ونجمع كل مانملك من.قوة ومال لنواجه به هذا 
الطوفان من البغضساء وئنواءجة الأزمة القادمة ٠‏ آزمة أن نكون أى الأانكون . 
وثلك أضعفي الجهاد 

200 

والجهساد يقترن دائما فى ذهن القراء بإعلان الحرب على أسرائيل وهق 
ماتفمناه إسرائيل وتحلم به وتحاول أن تستدرجنا أليه بكل الوسائل . 

وقد رأيئا كيف ردت على بضعة صواريخ كاتيوشا أطلقت عليهسا من 
الجنوب اللبنانى بتدمير الجنوب اللبذانى كله ودفع نصف مليون لبثاتى فى 
رحلة فسرار الى الشمال وتفريغ ألوف اليكتارات من الأرافسى مسن سكاتهاأ 
خلال سبعة أآيام من الضربي المتصسل (5"؟ آلف قذيفسة دمرت 5لا صديئة 
وقرية) . 

والشراسة والعنف والتحدى الذى اتسم يه ذلك العدوان الفاجر.. كانت 
اسراثيل تشول بة أنا جميعا : فلمسوأ إلى. . فل من ميسارن . هل من جل 


١ 1. ينشدم‎ 








وميد ابام 


© الإسلام ف خندق ©» 





وتتعجل تلك الحرب . لآن الزمن زمسانها والرياح تهب على هواها. قالدول 


العربية منقسمة على نقسها لأ تجتمع لها كلمة والقواعد الأمريكية تجثم 
عل أراضيها والفقر والسديون واللشساكل تجن عل أكثرهاء والداكن م 


ومطلوبة للتحقيق وسوريا مهددة بأثه لها ساض فى الارهاب.. والمجتمم 
الدولى كه في صفقب أسيرأكيل.. والكل ق جيب أمر نكا ألْسَى إتقفردبت وحصد هأ 
بالسالخ تقعل به ما تشساء وقد أختصت أسرائيل وحدهقا بالحب وسألمعم 
المادي والمعتوى والعسكرى وضصمنت لها التقوق ف العتات الهربى على كل 
الحدول العسربية مجتمعة وضمنت لها جسور تموين مفوحة ف جميع 
٠الأوقات.‏ 

وف مثل تلك الحالة من عدم التكافق تصبم أى حرب نزهة مضمونة 
بسالئنسية ألاسمرأ تيل 4 أيشة الأسع .اب مجتمع.ة تتمدى. أسم انيل أن تسد ا هسسأ 
بعدوان.. أى عدوان ولو بضعة صواريخ كاتيوشا. 

وذ الحقيقة إن من يحارب اسوائيل الآن سوف يحاري اريككا ذاتها 
وريما الأصم المتهدة معها.. ولهذا فالجهاد عندى له معنى آخر في هذا أالن 
الرديم.. أنه الصم والصايسرة ويتاع القشوة الذاتسة وكتمية الاتتصاد 
واصلاح التعليم وبناء سد يشرى ف سيتاء يتعميرها وجمع الكلمة العربية 
فاذا لم د تجتمم فيكفى أن تلجتمسم سوريا ومصر فهذا الثناكى هى الكماشة 
التى كانت دائما قأدرة على تخببر التاأريخ. 

وآول بند فى ألقوة الذاتية هى تطوير الصواريخ يأنواعها ونظم الراداى 
المتنقل واستراد الخدة المطلوبية في هذه الأسلحة من جميم مظانها. 

ثم الجهاد الديلوماسي لنفتح تنا توافد على الصين وعلى السدول 
الاسيوية.. والتنسيق مع أيران فق المواجهة التى تستهدف الوطن الاسلامى 
كله 

ثم الجهاد الاعلامى لاحباط التأمر والفتن. 

ثم الجهاد الأخلاقى واصلاح الحال مم الله وطلب المدد منه. 

لقد قسال نبينا العظيم من جساءه ييعى يريد أن يذهب ليقائل مع 
المقائلين: الك أم ؟ 
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7 عن 


قال الريجال.. نعم. 

قال النبى عليه الصلاة والسلام: فجاهد فيها.. بهذا المعنى يتسع معنى 
الجهصاد قيصبح الابن الذى يكافح ليطعم أمنه ويخدمهاً ويرعاها ف 
شيخوختها مجاهداء كالذي يخرج للقتال ف الغزوات. 

بل إن جهاد النفس هو فى ديتنا الجهاد الأكبر : وق الحروب اختيار 
التوقيت هو أساس النصر.. والحكمة هى أدأة الغلبة. 

والوقت الآن لبس وقتنا والجهاد بالسسلاح لم يأت أوانه.. ولكن أن 
طول الإنتظار فسوف بتغير أتجاه الرياح. 

. والذى .بيده تصريف الرياح وهى ربنا تباركت أسماؤه سوف يغير 
اتجاهها.. فان تظل أمريكا على القمة ولن يلل اقتصادها على القمة فأمريكا 
بناء عظيم وتكنه يتأكل من داخله وهى فى شيخوختها وليست ق صباها.. 
ورف وأ جاتلها أصبح مسن المحال. 

وقد أرانأ أل آياثه في روسيا التى أماتها وهى وآأقفة وعلى ظيرها قنايل 
تكفى لتدمير الكرة الأرضية عدة مراأت. 

ورأينأها تزحف وتتسول ويخارب بعضها بعضا ويأكل بعضها بعضا. 

حدت كل هذأ دون أن تطلق عليها رصاصة من عدو. 

أن معنى الحجهاد فى الاسللام وأسع وعظيم. : 

فلنجساهد أولا فى آمنا مصر فإذا نجحنا جاهدنا ف الأم الأكر.. الأمة 
العربية . شم الآمة الاسلامية.. 

وثقوا بالنصر.. وتلكن النصر له سئكثة. .وله خطواته. . وسوف يجىء في 
وقته 

فلئيداً حربنا خطوة خطوة وكل خطوة بمواصقاتها. ٠‏ وعلى مهلكم.. ولا 
تعطوا إسرائيل مسسلاما ولا حربأ ولا سوقا شرق أوسطية ولا أمنا تاولا أمانا 
ولا تنهوا مقاطعتكم لمنتجاتها. 














لا وجه للمفارنة بين الصفقه التى حققها السادات لتقلسطينئين فى اتفاق 
كامب ديفيد ويين الصفقة الضكيلة التى إرتضاها الفلسطينييون لأنفسهم 
ف اتفاق غزة أريحا .. فى الأولى كانت الأرض الممتلة كلها لهم يحكموتها 
حكما ذاتيا .. الضفة والقطاع والقدس الشرقية ؛ وكان طريقهم الى اعلان 
دولتهم مفتوجا .. وأليوم تلقى إليهم أسراكيل بغزة التى ضاقت بمشاكلهاأ 
وبقرية أريحا مع شروط مشددة .. لا للانتفاضة .. لا للعنف .. ولا للكلام 
عن دولة فلسطينية .ولا للكلام عن القدس .. فيوقع ياسر عرفات راضيا الى 
جوار توقيع رابين وهى فرح فكور .. 

وبسالأمس رقضبو! صتيم السانات وأعتروهم حأئد ا وأمتدت الأبدى 
الفلسطينية لتقدل يوسف السباعى لأنه كان يمشيى ف ركابيه .. ثم إمتدت 
أبد ضالة مجرمة لتفتل السادات .. وشقط اليطل وهالو! علية الترات .. 
ورقصوا قرحا لمقتله وأليوم يعرفون مقداره .. 

وكأن السادات يشساوض من مركن قوة ومن دذروة أتتصار .. أما هم , 
فكانو! يفاوضون من حضيض أنكسان صاحيهم صدام حسين ومن كارثة 
تمزق عربى وأتنفجار إحقاد عربية عريية لا آخر لها . ومن هأوية افللاس 
مادئ ولم يكن ممكذاأ أن يحققوا أكثر من هذا الكسب الضثيل . 

واليوم لى انطلق الرصاص الفلسطينى قسوق يرد عليه الرصاص 


الفلسطينى بحكم الاتفاق . ٠‏ وينسسوقب يفومون با بتصقية بصي ان 
وقعو) عليها . 


تقد تلقوا درسسا تاريخيا . 
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ولا نيكى على اللبن المسكوب .. قما حدث قد حدث وتحن أبناء البوم .. 
والخروج يشىء أفضل من الشروج بلا شىء .. وفلسطين آولا وأشيرا هى 
شأن فقلسطيئى .. وعسى أن يتفقوا على هذا القليل وتتحد كلمتهم وتلتقى 
متظماتهم .. وأول الغيث قطسرة .. والهمم إذا اتحدت تصتع المستجيل .. 
ونحن معهم على مأ أرادو! . 

ولكن لكل مقام مقال .. وهناك متفيرات فسد استجدت بهذا التوقيع .. 
وإأسرائيل باعترافها بمنظمة التحريس قد غيرت من استرأتيجيتها وبدلت من 
خططها تماما .. واذا تم الاتقاق مع سوريا ولبنسان والآردن بنفس السرعة 
والسهولة التى تم بها الاتفاق مع الفلسطينيين , فإن اسرائيسل تكون قد 
ألقت سلاحها مؤقتا .. وتكون خطتها للمستقيل قد أصيهت هيمنة 
اقتصأدية .. 

تطبيع فورى والغساء للمقاطعة .. ونشترى وتبيع للجميع وبسوق شرق 
أوسطية والمال اليهودى والعلم اليهودى والاقتصاد البهودى .؛ المتفوق فى 
. سباق حر مع المأل العربى والعلم العسربى والاتتاج المربى .. والشاطير 
يكسي .. وأذ! لم نكن على مستوى اللعبة فالنتيجة معروفة . 

فأذ! أضفذاأ الى هذا أنشطة أخرى خفية تديس من الآن .. يأرونات 
المخدرات ينتقلون الى جنوب لبنان وآوراق الكوكا تستورد من أمريكشا 
اللاتينية ليستخلص متها الكوكابين ويصتعم « الكراك » القساتل .. 
والخشخاش يزرع ويستخلص منه الآفيون والمورقين ويصنع الهيروين .. 
يحدث كل هذا تحت الحماية الاسرائيلية .. والهدف هذه المرة هو إغراق 
مصر والسعودية والعراق بالمقدرات , هذا مع مغطط آخر يجرى مثة 
شهون فى ضرب السياحة والاستكثمار في مصر يمستسل التفجيرات 
ومسلسل صرق المصانع فى العاشر من رمضان وكلها جراثم ذات هدف 
سيأسي لإفقفار مصر وتدمير قدرتها على المنافسة . 

يحدث كل هذا خلقف واجهة السلام والصبداقة المتيادلة وتصريهات 
المودة وكامب ديفيد وغزة وأريها وهذا هي نوع السسلام والسوق الشىرة, 
أوسطية والتهعاون الحر والانفتاح الذى نحن مقبلون عليه ء واللعية ذات 
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الوجهين التى ستلعبها اسراكيل والمخابرات الأمريكية فى المنطقة .. سلام في 
الظاهر .. ومكائد واقساد فق الخفاء لإنهاك المتطقة واستنفاد طاقأتها . 

هل تنتية جميع الأطرافف العربية ييه تشترط فى جميم اتفاقاتها تطهر 
المخساطق تحت السيطرة الأسرائيليه والصربية من مزارع المهدرات ومن 
مصاتع الهيروين والكوكايين .. 

وهل 55 تفتح أعينها على الوجه الآخر من اللعبة .. جانب الإافسأد والمكائد 
والفتن والعمل من وراء الكوائيس .. ؟ 

إن اقتراض حسن النذية فى فذا العالم أمر غير وإرد .. واليهود كانوا الى 
عهد قريب أقلية مصضطهدة وق مواجهة الأغلبية من حولهم لم تكن لهم 
وبسيلة للمنافسة والقلبة سوى هذه الأساليب الملتوية والمكاك الخفية التى 
اتقنوها ونفوقو! فيها .. ومأزال يهود أسراثيل أقلية فى بحر من الأكثرية 
العربية .. ولن تتخلى اسرائيل عن مكائدها واساليبها! الخفية أبسد! فهى 
وسيلتها المضمونة للغلبة فى مواجهة الكراهية التى تظن أنها تحاصرها » إن 
تخزينها لترسانة نووية من مثات القتابل الذرية والصواريخ وترساتة 
أخشرى كيماوية وتبألثة ميكرويية يدل على سوء نيتهأ ويشهد يأنها تفترض 
دائما أسوا الفروض .. وعلينا أن نفهم هذه الحقلية ونتعامل معها كمأ هى 
ولا تفترض صداقة وهمية أو محية خيالية . 

والنظام العألمى الجديد هى مسرح للتظلم وحلية للفسوضى والاستقلال 
والانتهازية وأمريكا ومن وراتها اسرائيل تريدأن لنفسيهما نصيب الأسد 
من الكعكة ولى هلك هذا العالم عن آخره . 

قاذا كان لابد لذأ أن تلعب لعبة السبلام قلنلعيها بمواصقاتها العسالمية 
الأمريكية .. يد تصافح واليد الأخرى على المسدس » فهكذا رآيناها فى أفلام 
رعاة اليقر الأمريكية ؛. وهكذا رأينا مسلسلاتها تجرى أمامنا إلأن فى 
البوسنة والهرسك وق الصومال وق جتوب أفريقيا ول أنجولا وق ليبيريا 
وق تيجيرياوق كشمير وق بورما وق العزاق وق كردستان وق جنوب 
السودان وق كل منطقة ملتهبة من الحالم . 

وعسالم النئفس اليهودى فرويد له فلسفة يقولها فى كل كتيه إن شسدا 
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والاسلام فى هذه الغابة هى كلمة الله الداعية الى المجبة والرحمة والرافة 
والمروءة والنجدة والأمانة والعدل وكفالة حرية الاختيار لكل مواطن » وهو 
لابفرق بين جنس وجئس ؛ ولابين لون ولون ولا يتفاضل عنده النأس إلا 


بالتقوى والخلق والعمل الصالح .. 
والاسلام يعتمنا أننسا مخت و قو لجحيأة محدودة ثم نصوتك وتيعث 
وتكأيييب . 


وكذلك تدعو جميع الأديان السماوية إلى نفس الوصايا ونفس القيم 
وتنقس الأخلاق ونفس المبادىء » ومنذ ادم والناس يعتمون انهم مخلوقون 
ليحيو! لآجال محهدودة ثم يموتون ويبعثون ويحاسيون .. ونجد مشاهد 
الحساب واللميئان فى مقاير الفراعنة وأهراماتهم .. ومع ذلك فلا أحد بعشير .. 
وإلفابة مازالت فاية .. بل إن وحصوشها يسزدادون توحشأ ويصنصسون 
لأنفسهم مخألب ذرية وأذرعا كيماثية وأرجالد ميكروبيية يبطشون بها .. 
ونرى ف البوسنة من يقتئوئ باسم الدين وألدين من جراتمهم براء .. 

ويسأل السائتون دائما : ولماذا ا لملسلمسون متخلفون وق الذيل من دول 
العالم ولماذا هم أكشر الدول تأخرا وضعفا رغم كشرتهم ورغم ثرواتهم ؟! 
فأقول : لأنهم فهموا إاسلامهم فهما خاطثا .. فهموا الاسلام على أنه تواكل 
وأعتزال وزهد وسليية وغضوع وخنوع واسقاط للتسدبير ء فكل مأ يحدث 
أمامهم من ظلم فهى قدر الل .: ولا يجوز الاعتراض على قدر الله .. فهموا 
الاسلام على أنه استسلام للمخل وقين ولقهر الظروف ولظلم الطغساة .. 
وأسصوا! كل ذلك قدر! لايصم الخروج عليه » وأن الل هو الفاعل وليس 
للمخلوق فعل ولا عمل .. الا التسليم والرضى . 

وآخرون متهم تحصدوا على النصوص وتحجرو! على الألفاظ وتوققوا 
عند سبلفية مهدودة مقفلة داخل ظروقها وتاريخهاأ فد خلواأ كهفا حسساتيا 
باحتيارهم وأصبحوا حقريات دينية . 
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والمسلمون أكثر الناس تلاوة لكتابهم ترتيلا وتجوييدا ولكثهم قعوى 
داثما وق حالة سكون لا يتقدمون .. يقرأون كتأبهم بعيون الموتى فلا . 
تطلق فيهم الآيات قوة دافعبة للحركة والعمل والبحث والاختراع ٠.‏ مع أن 
القرآن كتاب حركة وعمل . 

« قل سيروا في ف الأرض. فانظروا كيف بدأ الخلق » 

«قل انظرو! مأذا فى السموات والأرض , 

« وقل اعملوا فسيرى الله عملكم , 

وف كل آية أمر بالسير والنظر والحركسة والتفكروالتدبر والتأمل ؛ وق 
الاسلام ديناميكيةوأيجابية وخض على العمل والسفر والسياحة ف الأرض 
وألبحث العقلى .. فثرأهم يتركون كل هذا ويختارون الاعتزال والخلوة 
: والانقطاع للتسسابيح والصلوات .. والصلاة مطلوبة والتسابيح مطلوية 
ولكن مطلوب بعدها أن ننطلق ف الأرض لنبتغى من فضل الل .- ولقد شرج 
عقية بن نافع من قلب الصحراء العريية على فسرسه غازيا يدعي إلى الله حتى 
بلغ الشمال الافريقى ثم إستمر حتى بلغ أقصى الشرب غلماكا لا نأخن هذ! 
المثال الحركى ...و لماذا لانرى ف كتابئا تلك القوة الدافعة التى شعر بها ذلك 
الرجل السلفى الفطرى , ومثله ابن خلدون وابن بطوطة .. بل ان الملاح 
الذى قاد سفينة فاسكو ديجاما الى الهند عبر رس الرجاء الصسالم كان 
عربيامسلما .. والذين رسنموأ الخرائط الجغرافية الأولى تلقارات كانوا علماء 
مسلمين مثل الأدريسى والاصظخرى والقزوينى واليلقى والمستوق 
والمسبعوديئي وأبن حوقل .. فثماذا لا تلد هذه ألمئل السلقية ؟ وماد لأنقفب 
الا عند اللحية وتقصير الثوب والسواك والأكل بالاصيع والسروال والنقاب 
إلى آخر هذه الشكليات التى لاتقدم ولا تؤخر ؛ ولمأن! هذا القعود والسكون 
والسلبية والرجعية فى دين يأسر بالحركة والعمصل والانطلاق فى أرجام 
الأرض ؟ ىلاذأ يذهب [أصحاب مذاهب التنوير الى تنوير آخْسر سريب عن 
ضريق التشكيك والتقشريب والعثمائتة .. ينتهى بضاً !لى الخروج عن الملسة 
بالكلية . ولماذا لاترى عيونهم التنوير الباطن بالفعل فق كل آية ؟. 

والقرآن نفسه كتاب تنوير من أول آياته .. إقرآ باسم ربك الذى خلق ... 
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بثبة0اًًّّاتتاا#اكلكاثتثت“ م 1ك يي 0ك 
أمر صريم بالقراءة وطلي الاستئارة والاستدلال على طريق الخير يأسم 
لم بفهموا كل هذا وتعاموا عنه وطلبوا التنوير من ديكارت وهيسوم 
وأورجست شوتت .. وكأن تسو يرهم يبدأ دائما برقض الإسسلام نفسه 
والتشكيك فيه وفتح الباب لغزى ثقاق غربى يأتى ومعه ألته الاستعمارية .. 
اما بقية المسلمين فقد استراحوا إلى الكسل والتواكل والسلبية والجمود 
وثم يقهموا من القرإن آلا ما تهوى نفوسهم العاجزة التى لا تريد أن تنهض 
لأ عمل . وهكذا ضاعست حقيقة القرآن وجوهره من أيدى أهله وا يتبق 
والحقيقة أن الاسلام ظل معطلا منذ مشات السنين ولم يدخل فق 
التناأفس الحضاري الموجود .. الاسلام مبعد ومعتقل بين دفتى القرأن .. 
ومنت الوكية الأولى ف أيام النبى عليه الصلاة والسبلام وخلفائه الراشدين 
تراجم الاسلام عن المنافسة وتقوقع ف المساجد والصسوامع واختفى فى 
المراجع وإنشزوى ف قلوب اتقلهة من العارفين . . وضرب الاسلتعمار حصارة 
حول الدول الاسلامية ودخلها غازيا ومخربا وناهبا ومشوها لكل ماهو 
بإنباس الأصولية الاسسائ مدة شوب الاجراء والارهاب وتقديم عقاة المجرمين دك 
وتزييف الحقائق تمد اسرائتيل يدها فنجأة لمصالحة عربية أسرائيلية ويبدأ 
مم السلا العجيب ذو الوجهين ومن وراء أسرائيل فوة 2 ا 
لحسابها. 
ولكن فوق أسرائيل وفوق أمريكا وفوق هذا التخطيط الماكر هنأل رب 
العالمين الذي يستدرج الجميع ليوم معلوم ولمواجهة يديرها .. وهى الأمر 
الوحيد الذى لم يدخلوه فق حساباتهم ول 
وأدواتة وجكده ٠.‏ 
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والخطوة الأولى المطلوية .. هى ان نفهم .. وأن نكشف هذا التضليل وأن 
نزيح هذا الركاع من التعمية .. وان نصرف مواطيء أقسدامنا ...وان نعيش 
أسسلا مثا كما عاشه الأوائل وكما هي ف الحفقيقة .. قوة دافعة , وعمل داتب . 
وكفاح متصل وأصلاح للأرض » ودفقع للمظالم وردع للشر .. | 

ورغم كل شي وحتى لو كان اجتمال الصدق وحسن النية فى عرض 
المصالحة الأجم لايزين علي وأحد ف الألقف » فعليتسا أن تتمسيك بهذا الأمل 
الضعيف ولائرد اليد الاسراثيلية ألتى تقدمت بالسلام بل نتقدم فى حذر 
ونرد المبادرة الطبية بأفضل منها . قنهحن مسلمون والسسلام ديئذا .. والله 
إن يخذلذا مادمذا خداما مخلصين لكلمشه .. ولن تكون البادثين بالغدر أبدا 
الاسام أقيم ومباديىع وأخادق : 

6ه 

ومن الواضح أن أسرائيل قد غيرت من سياستها وإنتفلت بمقدار مائة 
وثمانين درجة من أقصى اليسار الى أقصى اليمين وتنازلت « مؤقتا » عن 
اسراثيل الكيرى في مقسايل اسرائيل كبرى من قوع آخسر .. اسرائيل كبرى 
إاقتصاديا .. ودلا من عملقشة عسكرية تمكد من النيل الى اإلفراثت وتثر 
العداوات والمشازعات .. فإنها تفكر الآن ق عملقة اقتصادية تكتسم النيل 
والفرات وما وراء ألنيل والفرات وتبيع وتشارى ونوجه وتحكم سوق شرق 
أوسطية تتاجر مع لا ذولة اسسلاميسة وتكون لها بواسة على السسوق 
الأسيوية ويواية ألخسزص على السوق الأورمية ويبواية ثالثة على اقسريقيا .. 
ومن خلال هذه العملقة الاقتصادية « وهى مؤهلة لها» تستطيع أن تسقط 
حكومات وتقيم حكومات وتفعل بالخزيطة الجغرافية والخريطة السياسية 
مأتوساأع . 

والقتايل النووية والصواريخ الذرية والرؤوس الميكرويبية والكيمائية 
التى خزنتها ف ترسانتها كانت مجرد حمافة ؛ قهذه الأسلحة أصبحت كلها 
جهنو عك 4 وعليها معائير دوآية.مشددة : 

وأبن ستلقى بقنابلها الذرية .. 

برها القح يها ف الحيط العربى حولها سوف ترتد الاشعامات 
النووية عليها فتهلكها ء وسوف ينتفض العالم كله محتجا على التلوث الذى 
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سوق يحدث فق ألبر والبحر وق المزروعات وق المنتجات الغذائية وسوف 
تتحول ف عين الأسرة العامية فى لحظة الى عدى الانسائية رقم واحد . 

ان فكرة الغزو العسكرى وأسرائيل الكبرى التوراتية .. أصبحت حماقة 
وطيشا سساسيا غير وأرد بالنسية للقنامويس السياسى العالمى الحالى .. 
وبالتالى أصيح من الخضرورى التنازل عن هذا الحتم أو الكابويس واستبدال» 

. يبسيطرة من توع آخر .. ولايوجد أفقضل من السيطرة الاقتصيادية .. 

وروسيا سقطت بهزيسة اقتصسادية .. والاميراطصسورية البريطانية 
ترأاجعت إلى !شر ألصف يسبب ضمورها الاقتصادى 

ولا توجد !ميراطورية الأن تستطيع أن تقف أمام ضريبة اقتصادية . 

إذن الهيمنة المطلوية يمكن أن يحققها الاقتصاد وحده .. 

ولكى تصل اسرائيل الي هذه العملقة الاقتصادية لابد أن تتصالم مم 
الكل وتبيع للكل وتشسترى للكل وتتسلل الى جميع الأسواق وتدخل ألى 
جميع التجمعات : ْ 

ومن هنا كأن لابد أن تبدآ من البدأية وتحل عقدتها مع فلسطين وتعترف 
بمالم تكن تعترق به وتصافح عرفات وآبى مازن وأبو تنضال وأبق وليل .. 
الليخ... 

وبحساب الورقة والقلم فإنها لن تخسر بهذه التنازلات وانما سسوقف 
تكسب قلوبا جديدة وأرإاضى جديدة وأسواقا جديدة وهذا هو المهم . 

وقد رأيئا رأيين يركي الطائر 8 عائد! من إمريك. ا فيقف ف المغرب ليلتقى 
بالملك الحسن الثانى .. وغدا يذهب ألى تونس, . 

وهناك كلام بعودة العلاقات الديلوماسية بين المغرب واسرائيل ثم بين 
تونس وأسرائيل وإاليقية تأتى . 

انها السياسة الجديدة .. التسئل إلى القلوبي للدنخول الى الجيوب | 

والعيقرية الاقتصادية اليهودية شيع قديم ومعلوم وهم الذين صنعو أ 
البنوك واخترعوا الفوائد الريوية . 

ظ هل سمعت عن بنك واحد يقتح أبوايه يوم ألسبت ؟ !! أن أجازة السيت 

هى الختم اليهودى والتوراتى على جميع اليذوك . 
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نعم .. ياسادة .. اننا مقيلون على زو جديد .. أسمه .. الغزو 
الاقتصادى الاسرائيلى .. وأول أهدافه .. منطقتئا العربية . 

ولن يتقع شذه ألمرة كام الشعارات ولا أسسر! تبحية الهداقاءت ول* سام 
اللحى والجلا بيب ولا نداءات التعصي . وائما المطلوب فق هذه المنافسة هو 
اسلام العلم وتشمير السواعد ومضاعفة الانتاج وتجوسد الصنعة واتقان 
قواعد اللعبة وفتح كل القنوات عنى جميع دول العالم . 

ونيد من الأن .. فإنهم على الجاتب الآخر يهرولون ويسابقون الزمن . 











تاأشاع ورور -[أق ببحباييا 1ن 1 
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إسرائيل التى استطاعت أن تجند ثماتية عشر ألفا من الفلسطينيين 
ليعملوا كجواسيس وطايور خامس شد خسو أذهم و بلششم.. ومن قبل ذلك 
جندت أمريكا وحجندت اليتتاجون وقامت أخيرا بابتزاز عشرين طائرة للقتال 
الليلى من أحدث منتجات الترسانة الأسريكية والتكتولوجيا !لالحظورة 
وبضع مليارات تحت حساب صرفقة السلام التى لم تتم الا كلاما.. ومن 
قبل ذلك جتدت الصحاقة العالمية والاعلام ودور النشر والسينما والمسرح 
للدعامسة لفضيتها وما زآلت تيقن من الماتيا مليارات الماركات تحت. حساب 
ألتعويضات. 

وقد حصلنت امتراشيل أخبرا عق السوير كومييوثر الذى سوف. تستطيم 
به أن تلاحق أى صاروخ يطلق علايها وندمره. 

كل هذا وأكش فى مقأيل كاد م ووعوود بالعمسلام 35 تف متها يشىء.. قماأ 
زَانتِ حتى هذه اللحظة تقتل وتنسف البيوت وتدك بالطائرات سهل البقاع 
وجذنوب ليتان.. لأن هناك جتديا أسرائيليا وإحدأ قتل ف إحدى المستوطنات. 

والعرب عنى الجانبي الآخر الذين مزقتهم الأحقاد والكرامية ؛ والدين 
عجزوا عن أتشاء سوق عودبية مشتركة وعجزوأ عن الاتفاق على أى شيء.. 
تأتى اليوم أسرائيل التتدعوهم للسوق شرق أوبسطية 27 مشتركة فيتس أبقو ن 
البيها لافثين يبسيل لعأيهم. 

شىء عجيب .. ومشهد أعجب.. الذثب استطاع أخيرا أن يجمع الحملان 
ويضحهم ف طبق واحد ساختيارهم. وهم يتسابقون الى احتلال امأكتهم 

على الشوية الاسرائيلية.. .حدث كاريكاتيرى من الطراز الأول. 

ويقولون إن امريكا تدفع القطيع العربى وتمنّيه بالأحلام والامانى ومع 
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ذلك لاترفي أي شواهد لهذ! السلام المنتطي.. لاشيم سوص تمتيلية 
المصافحة التى تمت تحت الأضواء ف وأشنطون بين عرفات ورابين. 

ويكاد يكون !ا لسلسمل برمته نوعا من العاب الكمبيوتر. 

وإذا كانت أسرائيل تريد السلام .حقا قما حصاجتها الى تكديس ترسأنتها 
بالاسلحة والمقاتلات الليلية والنهارية والمداقع والديابات رغم أنها تطفمح 
بالقضفايل النوويسة والميكرودبيسة والكيماوية التى تقنيها عن كل شيء.. نم 
تحرص على دفع الصديق الامريكى لحظر السلاح على كل الدول العربية 
وملاحقة أى شيهة أسلحة متطورة أو بحوبث نووية أى أرض عربية. 

ومأ الضمان عند العصرب من أن يخلف رأبين زعيم ليكودى متشدد مدل 
شامير أو قاش شوفينى مثل مبلوسوفتش يحلم يأسرائيل الكبرى ويقعل 
بالأسلهة الاسرائيلية المتراكمة مثل مافعل مبلوسوفيتش بأسلحة الجيش 
الموغسلاق ف إقامة دولة الصرب الكيرى على اكتاف الجماجم والجثث 
والدماء الأسلامية.. ورابين من الان يخطب ويذيسع ف كل مكسان يأن 
الأصولية الإسلامية هى العدى الياقى للحضسارة الغربيسة وخصم 
الديمقراطية اللدود الذي يجب الصضلاص منه.. وأن اسرائيل هى الذرع التى 
سوف تثقى العماتم من هذا اثوياء الأسلامى. وان التساريخ قد وضع ف عنق 
اسراكيل اداء هذه الرسالة الكترى. 20 

اسه يقولها من اليسوم وهو الركيس الاسراقينى المسالم.. فماذا سوف 
يقول الرئيس الليكودى الذى سوف يأتى بعده حينما يجد أنه يعوم فوق 
ترسانة من إسلحة الدمار الشامل تمكته من أن يفعل ما يشاء. ‏ ' 

وأسرائيل تقول رغما عن كل هذا السسلام انها شائفة من السلام.. فماذا 
نقول شحن العرب العزل الضغاف المشتتين بالاحقاد والكراهدة؟! 

أن مايجدث أمامذأ لا يطمكن أندا. 

وأغنية السلام التى يهدهدون بها مخاوقنا لاتبحث على الوم بل على 
الأرق. 

وقد قال رإيين منذ أبام.. انى أقدم عرض السلام بيد : واليد الأخرى 
على ز5كاك اللسندشنى.. 
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# بد تمثد بالسلام ف الأشرى على الزئاد # 


هل فهمتم.. وهل وصلتكم الرسالة؟. 

وهل خطسر لكم أن تسالو! رأيين لماذا طلب من امريكا فى لقائه الأخير 
مكلينتون ١5؟‏ مليون دولار لإنشاء شيكة طرق لاعادة نشر قسواته فى 
الآأرض المحتلة.. هل نحن يصدد اعأدة نشر القوات الاسرأئيلية ؛ أم المبادرة 
يسحيها؟؟ هل تحن يصددالسلام أم يصدد التأهب لحرب جديدة ؟! 

وهل خطر لكم أن تسألوأ الرئيس الأمريكى .. 

كيف وافق على هذا المظلي؟! 

أنى أكاد أرى رايين الذى بصافم بيده اليمثى ويده اليسريئ على الزئاد 
.أكاد أراه بضع يديه الاثنتين على الزناد . 

هل تقرآون الأخبار كما أقرآها .. أم آنكم اخترتم النوم على معسسول 
الكلام وائرتم خداع النفس والرقص على مزامير السلام التى يمزقهأ مدرب 
الثعابين المحترف رايين ؟ !. 


الى متى يستمر الرقص على الحيال . 
© © 6 
والاسلام موضموع ق كاضة الاصرام ..شكدذ! إختار له الماكرون تلك 
إلخانة!! 
وك_أنت اسرائيل أكثر تحديدا فقاتت : الاسادم الأصوق .هو العدو 
الحقيقى للديمقراطية . 


وقد جعلت أسراتيسل من.تفسها الدر ع السواقيه للعالم من هذا الوباء . 
وقأل رأين : ان التاريخ وضع ف عنق أسرائيل مهصة التصدى لهذا الوباء 
أ اسيلا مى وحمل أعداء شذة الرسالةالكرىي . 

هل هذا كلام خطب للاستهلاك اللجهنى ؟ هل شو مرزايدة للسمزهمسصاع 
الليكوديين خصوم الأمس ..أم هى يالدونات حمراء لتتصدبر والتهديد 
والتخويف ؟أم هى اجراس إتذار لإيران وبساكستان وأفغانستان ولأى دولة 

هى كل هذا واكشر 

أقول!أ كثر لأن إسرائيل تبنى ترسانتها على هذا الاساس . .. وأمريكا 
تدعم تلك الترسانة وتعززها بناء على تلك القرية . 





رار كر 


© الإسسلام ق ختدق © 


والقول بأن الاسلام الاصولى هو الإجرام » مثل القول بأن المسيحية 
الحقة فى ماتقعله طائفة الكل وكلوكس كلان مسن اشعال الحرائق والقتل 
والتخريب . 0 

هى فرية والذين يروجون لها يعلمون أنها فرية ولكنهم يستخدموتها 
لثيرير حصارهم لكل صوت اسلامى ونتذكيلهم بأى تحرك اسلامى ف أ 
مكان .. وأكثر الجرائم الى تحدث الأن وراءها أيد أسرائيئية وأمسوال 
أمريكية ومخابرات أجتبية » وهم ينفقون على هذه الأكذوية ليرسخوها فق 
الأذهان وليبرروا! مخططاتهم. ْ 

وإلا فكيف يوصف قتل الآأبرياء ق السدوان الأخير على رئيس الوزراء 
المصرى بأئنه جهاد أسلامي؟! وكيف يعلن ديرق هذا الاجسرام يأنهم 
جماعة الجهساد الاسلامسى.. وأآين الجهاد هنا وآين الاسسلام والجريصة 
مصوجهة ضبد الاسلام الأصصولى نفسسه وصد مصر ولايمكن أن يقوم بها 
مسلاموقو ن. 

والتقاط اسراثيل لهذا القسرية.. والزعم آمام العالم يأنها الدرع السواقية 
التى اختارها القدر لصد هذه اليريرية الاسلامية والقضاء عليها.. هو أكذر 
من مجرد نرئسرة ميكروفونأات.. بل هى خط مستقبلى واستراتيجية تسناوم 
بها أسرائيل الحلفاء الغربيين أتيتز المزيد من المعونات والمزيد من السلام 
والمزيد من التنازلات.. وتضمن يها الفيتى الجاهز أمام أي عدوان تقوم يه., 
وتضمن أن أي عقوبات تفررها الآمم المتحدة لنْ تدخل فق الباب السايم.. 
وفو ماحدث دائما.. ولا غراية يعد ذلك ف أن تكون فئاك أييد للموساد 
وللمخابرات الأسريكية فيما يجرى من تفجيرات وجسراثم بأسم الاسلاح 
قاسم الجهاد الاسلامى.. والرئيس كلينتون فتح صدره لمقابلة ودية مع 
سلمان رشدى الكاتب الذى سب الاسلام ونبصق في وجوه المسلمين » ولو 
طلبي شيخ الازهر مقايلته لمأظفر بدقيقتين اثنتين من هذا الود الصاق . 

وهذأ يستدعى منا أن ذينى استراتيجيتن! على نفس الأساس فتصساقيم 
بيد واليد الاخرى على الزناد ونخطى معهم خطوة نحى السلاح » ونخطو 
خطوة موازية لزيادة كفاءتتا العسكرية وتتعامل بحصذر مم الأيدى 
الاجرامية التى تصافحتا كل يوم. 


© الإسام في خندق © 








#يد تمتك بالسلامى الأخري على الزنات © 





وسوف تكلفنا هذه الاستراتيجية بآكثر مما ف خزائنذا ولابد أن تفهم الدول 
العريية هذ! الدور قفقتساعدئا فيه. 

والذين يتخوفون من حرب صليبية يهودية قادمة لايتكلمون من قرام 
فالاحتمال قائم ومشهود ولا يعمى عنه ألا الذين يتعامون عامدين ليوفر وا 
على أنقسهم الأعياء الثقيلة المكلفة .فالمتطقة تسبح ف بحس من القتن 
والؤامرات والسلام يكترأكم ودائما عند طرف واحد هو أسرأكيل, 

ولإاظن أن السلام الوهمى سيدوم لأكثر من خمس أو ست ستوات على 
الأكش.. كم ماتلبث أن تغرى العملقة العسكرية وأهرامسات العتاد الحريى 
ومنصات الصواريخ ومتات الطائرات المقائله الجائمة على الارض الزعيم 
المجنون القادم بأن يشعل القتيل ليبدأ العذ التنازل للنهاية.. أى يتحقق 
الحلم الآخر السهل بأن ينهار العرب من داخلهم أكثر فآكثر ويفتقروا أكثر 
فأكثر ويختلفوا قيما بينهم اكثر فأكشس. 

أقول هذا لأقرع أجراس الانذار اإنائمين الذين ثم يشبعوا! نوما. 

وأقول للصار الاسرائيلي: نعم الاسسلام دين مساألم وديع متسامح : 
ولكنه عند الضرورة وحيذما ينؤخذ غيلة وغدرا دين مقاتل صلب المراس 
لاضع سلالحه ألا متنتصمأ.. ْ 

والمسلم يطلب الموت في ساحة الحق مثلما تحرصون أنتم عنى الحياة ف 
ساحة الباطل » واش لم يطلب من المسلم المقاتل أن يعد العدة التى تكافقء 
تجهين الخصم ؛ ولكنه قال ٠:‏ وألعدوا لهم ما استطعتم من قسوة» .. افعلوا 
أقصى مأ تمستطيعو ن.. لحشدوا اقصى امكاناتكم ولو كانت دون أمكانات 
الخصوم ؛ فالاستطاعة هى الحد الاقصى المطلوب وما يزيد عثى ذلك يتكفل 
بسه الله بإأمكاناته إلى بلا حدود.. وذلك لآن ملوغ !قصى المستطاع هو 
برهان الاخلاص.. وهى الشرط المطلوب ليأآتى إلله لنجدته. ' 

هذا ما يعلمئا إسلامنا ودرعنا الحقه التى لاتبيد وبهذا المنطق انتصر 
المسلمون وهم قلة على اكير اميراطوريتين فى الماضيى.. الفرس والروم. 
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أعرإائ نا يحافون من بحث شذاه الروح.. وصعلدوة هذه العاصفة اليائمة.. 

وهم لا يخافسون من صصوة اليراقع والجلاليبي واللحى ولا يعياون 
: لمعث أل لشكليات وأ لظاهر.. بل ان بيوت الأزياء ف ماريس تتشافس فى هذا 
المضممان فتيتكر الاكس والطويل والمجر يجن والققطان لدييم تللعرب. 

وهم لايخاقون من ثرواتنا اليترولية مادامت تتصول الى قصور وثترف 
وتعومه . فهم بلتقون بيهذه الثروات فق مصايف الريفيرا وئيس ومونت 
كارلو وهم يحصدون هذه الثروات على موائد القمار فى لاس فيحجاس. . 

ولكنهم يخافون من رجال كالؤوابع يحاريون تدحت الجليد فى سراييقو 
ويتصسدون للدبابات والمدافع بأسلحة قديمة وقنابل مولوتوف.. ويخافون 
كالفسولاد لابيساوخ وو بتراجع ويرايط ف موقعسة شحدت وابل من المدوار يم 
الآخرة بالدييا. 

هذه هى الروح التى يخاقوتها ويحسبون لها القف حساب. 
ويكلمهم بلقة العلم وأسلوب العصر ويأتى بالجديد في كل قضية وق كل 
زمان . ظ 

ذلك الكتابي الذي بتتشر بقسوة ل تكس قفيةه ولكتسب الأتياع قل حدعميت 
ودوتما جهد من دعأة أى متخصيصين . ْ 

1 ورعغم هزيم المسلمين فى كل مكان , ورغفم تراجع صوتهم وخفوت 

تقيرهم.. فإن الاسلام يكسبي أتباعا جددا كل يوم ف كل مكان. 

هذه الظطاهرة تلحيرهم . 

فهل يعود التاريخ الذى يمضى ف دوائر الى تكرار دفسه؟ 

وفل يرتفم ص.وت الاسلام من جديد رغم أصقرار شجرته وتساقط 
أوراقه.. هذا الهاجس يخيفهم ويريبهم. 


ل 
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والاسلام فى ذاته لا يهمهم.. ولكن الإسلام سدوف يأتى ومعه الدنيا 
والسدساكة.. والدنيا فمهم والسيادة ديهم وديدثهم ولن يتنازلو! عنهساأ 
باختيارهم.. وحول هذا يدور الصراع.. قهو صراع حول الأرض والسيادة.. 
ولكن الآديان والمباديء فى الخلفية طول السوقت.. وقد دفعوا! بإسرائيل 
وزرعوها فى الارض العربية وسلحوها بالقنابل الذرية والترسانة الكيماوية 
والميكروبية وأداأرو! الحرب. والسادم لحضعمار فذه الظاهرة الاسلامية 
وخنقها ف المهسد.. وكانت السوق الشرق أؤسطية آخر حبائل مكرهم 
ليضمئوا بقاء المسلمين رهائن للحاجة والتبعية الاقتصادية طول الوقت.. 
وأمطروا المنطقة بالغسزو الثقاق الهابط من السماء ومن الأقمار الفضاكية 
بكل صذوقف الفتدون المذحلة التى توهن العزم وتشفل الشساب سالمقير 
والثافه من أسور الجنس.. وحاصروا المنطقة بسالمؤاصسرات ولطخوأ وجه 
الاسلام بالجرائم واشتروا الذمم هنا وهناك لتفجر القنايل وتقتل الأبرياء 
تحت مسميات اسسلامية مشبوهة.. وتحت رحى هذ! الصراع الدائر نعيش 
ونتقيل سأ يجرى فى سلبية وتتعامل معه في استسلام وثنقف موقف المتفرج 
الذى يحاول أن يفهم وقد سيطرت علينا الدهشة والبلادة. 

ومازلنا تحاول أن نفهم ونربط الظواهر بعضها ببعض لتكتشف الى اين 
تسير سفيتتنا : أى الى أين يسأى بهأ. ظ 

ولكن الله من ورائهم محيط وهى رب الكون وصاحب الستطسان الأ جد 
الذى يصرف الرياح ويحرك الزوابع ويطلق السيول وبفجسر السزلازل 
ويوقظ الموتى من القبور ويبعث العزّائم فى القلوب ويجعل المستحيل سهلا 
والصعب هيئا.. وبأنت ذؤمن وبه تنسدعين. 
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يتصور حكام الدنيا الأقوياء أنه لا منافس لهم وأن حكمهم نافد ولا 
ميدل له ولا مهرب مته ؛ والحقيقة أن الفرد منا تتجاذيه أكثر من حكومة 
دون أن يدرى.. بل هى يسيع دون أن يعلم فى عالم من الحكومات الخفية. 

الشيطان وذريته حكومة خفية توسوس له بالشر وشورده المهالك , 
والملائكة الحافظون حكومسة أخرى تسهر عليه وتحفئله وتلهمه بالخير 





ا ري سان 
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وماقبا المخدرات والفسأد والرشاوي حكومة إخرى تشرب وتدمسر كل مأ 
ببنيه العامتلون الشرقاء. 

والاسكندر الأكبر قتلته بعوضمة , كأن جلاده طفيل اسمه الملاريا لاتراه 
العين. 

والفيروسات حكومات عجيبسة لاترى حتى بالمجاهر القوية ؛ واحد 
فرسانها قتل عشرين مليون ضحية ف وباء الانفلونزا سنة 1915 ( أكثر 
من ماكة ضعف ما قتلته قنيلة هيروشيما الذرية) وعطسة واحدة اذا 
قاجأت عجهور! ضعيق العضلات يمكن أن تصييهة باتؤلاق ق غضاريقف 
الرقبة يؤدى إلى شلل رباعى.. 

أمسا مسبب العطسة فقد تكون ذرة تراب أو هبأة لا شأن لها ولا وزن 
تسطللت إلى شياشيمه ف الوقت الضائع . 

والملآ الأعلى وملائتكة التصريف وملائكة التدبير وملاتكة الانتقام 
والملاككة الكاتبوئن حكومة عليا تعمل بأمر أل مألك الملك والملكوت. 

وقوم ثمود وقوم صائلح وقوم لوط دمرتهم الصيحة.. صيحة ملك 
الانتقام فأخذتهم اإلرجفة فأصبحوا فى ديارهم جادمين حتى أدركهم 
المورت.. وشوج عاد دمرتهم الريم الصرصر العادية. 

وإرادة الل فوق كل الحكومات الظاهرة والخفية العالية والدئية.. لاترد 
أحكامها ولا تستائف.. وكل الحكومات تعمل بأذتة وتفويضسه., 

يقول الملائكة لابراهسيم فى القرآن حينما طلب الرحمة لقوم لوط : 
«يا إيراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ريك.. وإتهم اتيهم عذاب غير 
مر _ذداوك » (1/ا هود). 

فال سبحانه وتعالى هو الحكومة الوحيدة التى بلا ضد وبلا ند وبلا 
مثيل ويلا شبيه وبلا معقب.. وكل حكوماتنا تعمل من باطن حكومته..وكل 
الجبارين ف الأرض جنوده ينفذون غضيه وسخطه من حيث لا يعلمون , 
وكل الرحماء ينفذون رحمته من حيث يظتون آنهم هم الرحماء. 

ولى كشف للأنسان الغطاء وعاين الحقيقة لتمزق رعبا ولتلاشى خوفا 
ولا نكمش وعاد كما يدأ نقطة من ماء مهين.. ولكن ألش ستر عدأ هذه ألغفيوب 
وأسدل عليها حجاب لطفه حتى يتم الابتلاء والامتحصأن وحتى يخرج 
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يحكمته مأ نكتم فى نفوسنا وحتى يظهر مافينا من أخسغان وحتى يثبين أكل 
مذأ حقيقته.. وأكثر من هذأ شاءت حكمته أن يعطى كلا مذا حكما ف دائرته 
وبهبة حرية فى مجأله ويمد له ف الأجل ويقفسم له ف الفعل لييئى ويعمر أو 


يقتل ويدمر. 
يسع بق أواثه ب ل قا 5 


والسعيى متا هو الذي بعلم هذا يقينا.. ويطلب من شالك وفيق الى الخير 
والسداد ق الأمر.. والناجون قم أهل الشخوف والخشية., الذين أذا ذكر الله جات 
قلوبهم وتذكروا مسن هى رب العا لمين فى عظمته وجلاله وسطوته.., ومن هم ققى 
دوئيتهم وغرورهمم . 


بتي أ لم راك 
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المسلسل الأمريكى .. الجريء والجميسلات .. هذه السهرة البريكة التى 
يتجمع لرؤيتها الملايين كل ليلة .. ليس فيها أى صفه من صفات البراءة 
فموكب الجميلات فى هذا المسلسل يتنافس فى الاتحلال وق قعل كل شيء .. 
وجرعات الانهلال تقدم إلى المشساهد تباعا فى عبوات من الزينة والبهرج 
لييتلعها دون مقاومة وهى مسترخ ف فراشه .. والبطء والإملال يعملان 
كمقدر موضعى ليثام ضيمير المشساهد وهفى بتجرع هذه الوجية المسائية .. 
والتكرار والاصادة يختمان على القلوب كلما أفاقت ويسذكران العين كلما 
وليس ف المسلسل فن رفيع ولاقيمه غمالية ولامعنى تبيل .. وأثما كل ما 
هثالك شهوات ومتثيرات تأخذ بالمشاهدين إلى أسفل ؛ الى بسدروم الغرائز 
والى حضيض الحواس . والذى أحبو! هذا المسلسل .. تعتلقوا به تعلق 
المدخن بالسجارة والمدمن بالصنفء والمتكرات كلها والرذائل جميعها 
تجرى ف هذا المسلسل مام المشاهد في بساطه جرى العادةوالأمر الواقم 
الذى لاغرابة فيه ولااعتراض عليه فيخرج المشاهد يمعني ثأبت هى أن هذه 
هى الحياة المثلى عند الناس الأكاير » وأن العفة والطهارة والفضيلة والوقاء 
والاخصلاص كلام عفى عليه الزمن : وأن الأخلاق علامة تخلف ويقايا 
رجعية والشعار المستمس طواإل المسلسل .. أنه لا أخلاق .. ولا حرج 
ولامانع فى عمل أى شيء .. صسائق وإتكح مادامت تسمم .. لالخيانسة هناك فى 
أن تخطف زوجة أشيك أو ترى زوجتك ف فراشه .. قهذه أمور طبيعية . 

وق الطقات القادمة سسوف تكتشف بطئة المسلسل أنها حامل من 
أسيها .. هكذا في بساطة شديدة .. وماذا فى ذلك ؟ . ألم تذكر التورأة أن بنات 
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النبى لوط سقين أبيهين كمرا حتى ثمل وضاجعنه لينجبن أبناء كما تفعل 
كل التسساء 9 (وهو بعض ماكتيه البهود يأبذيهم وأخضساقوه إلى نورأة 
مويسى ) وهم مأزالوا يكتبون ويزيقون ويسسدون وصساحينا كساتب 
من عروض الأزياء الجذابة ومحفل من الجميلات .. وربات البيوت يتابعن 
فى بلاهة تلك العروض ويبتلعن مافيها . 

ومانراه منذ شهور هو .جصرعة معدة بتفكير ونديير ومجهزة وغراق 
وأقساد وتقفضك دناكنا الاجتماعى ونحن تشتريها بأموال داقعى الشعرائب 
وندخلها الى بيوتنا أختيارا ونتجمع كل ليلة لنمضغ سمومها . 
الديئية هم على خطأ .. فائهم سوف يستفزونها .. كم أن الموضوع ليس 
مؤضوع الدين ولكنه موضوع التقاليد والاعراف واليناء العائلى والأسرى 
والاجتماعى .. وإذا اتنهدم البتنسساء الأسريى والاجتماعى لنهدم كل شيىء 
وكاتب المستسل يهدم أشرف ماورتتاه .. في بسشاطة .. وهى ييكسم .. ثم فى 
مستمر كل ليلة فى الهدم وهوييتسم .. وثذحن نتفرج ونبتسسم ف براءة حيث 
لابسراءة .. وكستمر ف الفسرحسة لمجرد قتل الوقت .. ونفتل أنفسنا مع قتل 
وقتتنا والمسلسل مستفر لآلف حلقة بأقية ولعسدة سنوات رغم صاكتب 
ونشر من أراء الصفوة 8 والنخية فى تقده وهو أمر عجيب .. وهسى يدل على أن 
هناك حألة إغماء عام .. وأئة لا أحد يقرا لأحد .. ولا أحد يفكر فق صالح أحد 
وان الكل مأض فق قتل الوقت .. وشتل نفسهة , 

ولاشك أن بين الوارد من الانتاج الغربى الوقير هنساك الكثير مما هو 
أفضل .. هنأك المسلسلات العتلمية وهناك المسلسلات التاريهية .. وهناك 
المادة الوثائقية .. وهناك اتتاجنا الفنى وليس كله رديثا . 

ونحن متفقون ولاشك على أهمية وظيفة الترفيه التى يقدمها التليفزيون 
ولكن بإحياء الوقت وليس بقتل الوقتء ومتفقون على أن الترفيه الأمثل هو 
الترفيه ألذى تحياأ يه القلوب وليس الترفيه الذى تموت بسه القلوب .. . 
ومتفقون على أن التليفسزيون جهان خطير يمكن أن يصينم الراى الصام 
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ويمكن إن يضلله ويمكن أن يرفع أذواق الناس ويمكن أن يهبط يهأ ولهدا 
يجب أن يكون مكانةه أمام الجمافير وئيس خلفها يقودها ولا تقوده هق 
المثير الفنى الوحيد الذى لايخضع لجمهون الشباك ولابلتفت الى مطالب 
الشباك .. ولايصح أن يستمر قيه مسلسل لمجرد أن الجمهور عاون كده . 

ولقد عشنا مستسسلات دلاس وفالكون كريست ونوتسش لاندئشج 
والجريء والجميلة.وكلها تعزف على ثقمة وإاحدة هى انصلال المجتمع 
الأمريكي وغرقه فى مستنقع الجنس والمخدرات والجريمة.. مع تفاوت .. 
فقد رأينا فى دالاس فنا وحبكة وحرفة بينما كان الجرىء والجميئة أى كلام 
.. ولكن ألكل كان يمزف تنويعات من نفس المقام النغمى الهابط .. ومن 
فنونا أأخرى نقية .. شبابنا فى حاجة الى قيم ومثل تعينه على المجالدة التى 
يعيشها .. وقد شيع حتى التخمة من هذا المستئقم الأمريكى العفن . 

ان التليفزيون الأمريكى والسينما الأمريكية لم تعد ثتهير عن حضارة 
شاية وأنمأ أصسحثت تعيسأ صارشاأ عن حضمارة عجون تتقفسخ وطفظط 
إنفاسها, ْ : 

ان نصوم الذروة فى أمريكا الآن هم شوارزنجر بطل العنف المطلق 
ومادؤنا بطلة الجنس الفاحش ومايكل جاكسون رمز التخنث والشذوذ 
والعبيث .. وهؤلاء هم النصجصوم الذين يتربعون على القمة .. فهل يقسدم هؤلاء 
فذا أم يقدمون اتحرافا . 

وأمريكا هي الآن تكنولوجيا وعضصلات ولكن لاشىء آخر .. 

وعلينا أن نيحث عن متاقذ فنية أشرى نأخد متهأ وتتلقى عنها , 

اننا جميعا سوف نسآل عما تضع فى هذه الشساشة الصغيرة التى 
يتجمع حولها ملذ بسن المشأهدين . 

أن الكلمة أمانة .. ولم تعد الصحاقة هى أسوعاء الأول للكلمة و إتما 
أصبم الوعاء الأول هو التليفزيون والشاشة الصغيرة التى تطل مذهسا 
الكئلمة مهسمة وملونة ومشخصية والحيانا معزوفة وملهنة ف نفس 
الوقت.. ثم بعد مسافة طويلةتاتى الصحافة .. ثم أخيرا الكتاب . إن 
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التليقزيون الذىئ تصدر كل وشائل الاعلام وأوشك أن يكون ف مقام نبى 
هذا العصر .. تحول ف دول كثيرة إلى مسيخ دجال هذا الزمان.. فهى القناة 
الأولى للستطة وهو البوق الرسمى للحزب الحأكم ثم هى لمن يدفع أكثر من 
طلاب الإعلانات وما يبقى من وقته يكون للترفيه وقتل الوقت .. وأحيأنا 
لتضليل المشاهد وحجبه بالكلية غما يجرى حوله .. فكذا كان الحال إلى 
وقت قريب .. ولكننا دخلنا اليوم فى مرحلة إعلامية جديدة وخطيرة هتكت 
فيهسا الحجب وفّحمت محطات البث التليفزسوني من الأطباق والأقمار 
الصئاعية لتقذف بالحقائق ف وجه الجميع ولتقدم ألوانا من الفن أفضل 
وأرقى وأحيانا سوا وأفحش.. وسوف يتطتب هذا التنافس الشرس من 
انكل إعادة النظر وتجويد البضاعة وعدم إخفاء الحقائق .. ولهذ! كانت 
وقفتنا الطويلة اليوم فى هذا البند .. بند تجويد البضاعة وحسن الانتقاء .. 
سدق أم كانت البضاعة محلية أو مساق ناث .+ 

وطلب آخر هو ختام البرامج ف الساعة الثانية عشرة على الأكثر وتوفير 
امال وتوفير الكتهرياء وتوقير طاقة المشاهدين ليناموا مبككرا وليصسحوا 
ميكرا خاصة فق الريف المسزيز اذى يصحيى فيه القلاح مع الشمس 
ومهرول التلميذ للدربسته ف الثامثة وينهض العامل لمصنعه ف النجمة . 

والفلاح الجديد الذى يسهر الآن مع البرامج للرابعة صيساها وينام إلى 
الظهر تن يكون فلاها . ْ 

ولن يكون العامل قاملا ولا التلميذ تلتميذا وسوف ينام معهم الإنتاج 
وينام العمل وينام التعليم وتتوققف عجلة الحداة التافعة . 

وهشاق السهر عنيدهم الأطباق والأقمار الصناعية ينتقون منها مأ 
ريك واب > ١‏ 
وذوى الأعصاب الخرية الذين لا يواتيهم نوم لا يدخلون فق خطية 
البرامج العامة وإنما يدخلون ف اختصاص وزارة الصحة . 

وفى الماضى كان أبناؤنا وأمهاتنا هم الذين ينشكونن! ويريون فيذا 
عاداتنا وسشسوكياتنا .. ولكن فق هذا الزمان العجيب أصبح التليفزيون 
ووسائل الاعلام هى الأب والأم وهى التى تقوم يترييتنا وهى الى تغرس 
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قدئأ عاداتنا الحسنة والسيكة .. وضى مسكوإيات جديدة تقع على القائمين 
علي هذه الأجهزة . 

والمهمة شاقة والحمل كبير .. وقلبى مع وزير الاهلام ومع لجان 
وضع البرامج 

وأحمد الله على أت لست وزيرا للاعلام . 

العدل يا وزير العدل 

هناك 5؟ حكما بالأعدام على تجار مخدرات ق إدراج مكتب وزير العدل 
وهى أحكام قضسائية على جرائم شابتة ضبطت فيها المخدرات وضبيط 
المجرمون متليسين .. وصع ذلك لم يتفذ حكم وأحد من هذه الأحكام . 
وف عام ١557‏ وحده بلغت قيمة المضبوطات أكثر من قلاثين مليون 

وكنا نظن أن عدم تنفيذ الأحكام كان يسبب عدم تصسديق رئيس 
الجمهورية عليها ؛ ثم علمتا أن تصديق رئيس الجمهورية مثله مثل رأى 
المفتي :. استشارى .. وأن رئيس الجمهورية إن لم يصدق على الحكم خلال 
خمسة عشر يوما يعتير موإفقسا رغم عدم مصادقته .. ولكن الضرورى 
بحسب نص القانون هو أن يصدر وزيز العدل أمره بالتنقيذ  .‏ 

والسؤال هو :لماذا لم تتحرك يد وزير العدل لإصدار الآمر بإعدام هؤلاء 
المجرمين ؟ ولماذ! ظلت هذه الأحكام ف إدراج مكتبه طوال هذا الوقت .. بيثما 
تصدر أوأمر بسرعة لإعدام أى مجرم قتل فردا أ أقرادا . 

وهل تاجر المخدرات الذى يقتل شعباأ ويدمر جياة جريمته أهون من 
قاتل الفرد فى نظر القانون وف نظر السيد وزير العدل . 

وإذا استقر الأمسر على أن غقاب هؤلاء المجرمين الذين يدمرون شبابتا 
ويحطمون أولادناً بالمخدرات سيكون عقابا شقويا وإعداماً صوريا على 
الورق فقط ثم عدة سنوات فق سجن خمس تنجوم .. شاي ردع سسوقف 
بردعهم ويردع غيرهم عن المضى ف تخريب بلسدتا وهسدم مستقبلئا .. ؟ !! . 
ولأذا يخصهم السيد وزير العدل بهذه المعاملة المتميزة . 

محرد سؤال .. ؟ 
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وإذأ كان السيب فى بطء التقاضى وسلتحقائية التنفيذ .. فلماذ! لا يتظر 
هذه القضايا أمام محاكم عسكرية شأنها شأن جرائم الارفشأب :. وهل 
كارثة المخدرات أقسل شأنا من كارثة الارهاب .. . وهل الحزم قيهنا غير 
مطلوب.. وهل قفثل مسئكول حكومى آأخطر من قتل آمة . 

أم أن لباروتاات المخدرات الذين يعملون من وراء الستار .. قدم: فوق 
القأنون وفوق المحاسية , ظ 

تزبد أن نطمكن أن بلادنا لن د تتحول إلى مسرح للمافيا مثل إبيطأئيا 
وكولبيا وبوليقبا والمكسيك , وأننذا لن نسرى ف يوم من الأيام أمثتال 
«جوليائو أماكئق » رئيس وزراء إبطائيا الذي وقف يشد شعرة أمسام 
التتدقؤزدون وشق يهنش : هناك أريعة آلاف وخمسمائة مدير ووزير ثبت أن 
لهم علاقات بالمافيا .. هذه لست إيطاليا .. هذه غاية . 

لا ذريد أن تعيش اليوم الذى يحدث هذا فى مصر .. ولقئة آخرى إلى سيل 
المخدرات الذي لا بنقطم والبذى يدخل مصر من طريق سيناء وآخر حادث 
تهريب نشزته الأخبار فى صفحتها الأول كان عن ضيط أربعماتة كياوجرام 
من الحشيش ف منطقة رأس سدر , 

وكل المخدرات تأتى الآن من سيناء من عند الحيايب الجدد , . بأروثئاتت 
الحشيش والأفيون والكوكايين ألذين يزرعون ويصنعون المخدراأت 
ويروجونها تحت الحماية الاسرائيئية وتحت عم الصداقة والوفاق ق 
كأمب دنشيك . 

وهذ بعض شيرآتب الصدإقة الجديدة ويبعض تققاءت التطديع . 

وعن الدنوقراطسمسة 

أعلن كلينتون تأييده لبوريس يلتسين مباركا الحصار الذى ضريه على 
الرلان .. كما فعلت نفس الشيء يريطائيا وفرتسا وبقية دول أآورويا .. 
الكل وقف مع بلتسين فسد البرلمان مؤيدين مأ يقعله من تهديد وحصسار 
التواب الماكة المسجوتين والمقطوع عنهم الماء والكهرياء والطعام 
والاتصالات بكل ألواعها ثم حرق الرلمآن ومصادرة الصحفب . ظ 

وشجبت كيف تخلت كل تلك السسدول السد بمقسراطيسة عن حماس هما 
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للديمقةراطية فجأة وأيدت القمع الذى يمارسه يلتسين لثواب برلماته 
وسمحافة منده وكدف نسيت منأدكهأ تماما واتجازت مصالحها . 

هذه الميكيافيللية السياسية والحريائية الأخلاقية التى تتلون وتتبدل 
با ميدأ سوى المصلحية الوقدية وهذه الذمة المطاطة التى تقول بالشىء 
وتفعل ضده ف نفس اللحظة .. فهم يعاقبون الصين على مأ فعلته ق حصار 
التورة الشعبية فى مبدان « تيآن من » ويقولون أن هذا سلوك شأئن وضمد 
السديمقراطية ثم يباركدون ف نفس اللحظة مأ يقعهل يلتسين من حمسار 
للبرلمان وتجويع وتهديد لنوابه وإنذاره ياقتهام المبنى بقوة السلام !! أين 
الديمقراطية الثى كانوا يتشدقون يها إذن .. وأين المبدأ؟' 

ونفس الشىء مع حقوق الإنسان .. فهم أسود الغأبة ضد العراق وليبيا 
وسسوربا لشبهة مخالفات هنا وهناك لحقوق الإنسان .. وهم عمى صم 
بكم -2 الأجسرام وألا شت صاب والاعتقال والتعنيب أالذص نكر يو يوصيسا 
لمسلمى البوسنة , وأكش من ذلك يستحون البافى ويعيئوته على بقغيه بيتما 
يحظرون السلاح على الضهية . 0 

ونفس الشىء مم أستلحة الدمار الشأمل فهى مهرمة ومحظورة على 
كل الدول العربيية وهى حلال على إسرائيل ومسمسوح بتكديسهأا 
ومتساعفنها وتنويعهأ من كل صنف ولون ‏ 

وحؤلاء هم أرباب الحقوق الذين يحرسسون الحقوق وتضيع محهم 
الحقوق ف عالم آخر زمن . 

والمسستقيل 

والغزو التقافق اللذى نعيش فيه وسيطسرة نماذج الفن الهابط 
ومسلسبلات الترفيه وقتل الوقت التى تفزو أعلامنا والتى تكلمذا عنها 
يست وحدها التى تحتل الساحة الفنية .. فهناك غزو أخر يشعر به رواد 
المعرض والرسامون الشبان والمتقدمون لجوائز البينالى كل عام هوق 
مووجة التجريد والتلطيش بالفرشاة والتنقيط والتكعيب والتهبيب والرسم 
العابث وقاعات العرض التى تمتليء بالزيالة والحديد الخردة وأكوام الزلط 
ثم تفوز سالجوائز وشهادات التقدير .. والذى فتم الآيواب لهذه الزيالة 
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وأشاد بهذا إلعيث وأحتفى بهذا القىء الفتى قد سأهم بيلاشك ل إقساد 
الأنواق وق اتنصراف جيل فنى بأسرره .. وهذه مسضوليسة وزارة النسافسة 
بالدرجة الأولى . 

وإذا كان لهذا اتيتد مستقيل فأول شروط هذاأ المستقيل هى تصحيم 
المسار واختيار كوادسر جديدة فيها أصاألة ومصرية وولاء تاريخي وأنتماء , 
وطنى لتحرسى السوابات التى يدغهل منها هذا الطوقفان من الإفساد القنى 
والثقاف . ومصر التى خرج مثها النحت القسرعونى والرسوم الجدارية 
المذهلة والتى نيت مثها أمثال مكتان ومحمود سعيد وييكان وصيرى راهب 
وأدم حثين وعيد السزين صعب وركسأ وصاروخان ومصطفى حسين 
وصلاح جاهين والكوكية الرائدة من رواد الرسم والنحت والكار يكاتير هى 
كنز عزيز لايد من حراسته من هذا الغزو العبثى الذى يريد أن يهيل التراب 
على تأريخنا وتراتنا . [ 

والتحديات المقيلة الكى تنتظرنا لن تكتفى بالغزو ألثقاق وإنماأ هنأك 
الغزو الاقتصأادي الاسرائيي الوشديك الذى ينتظر التطييم وأتهبيان السدود 
والقيود وقتم اللسوق الشرق أوسطبة لسلاموال الحسهنونفة والسلع 
الصهيوتية والمشاريم الصهيونية , 

والذين يشعرون بالهوف من هذا! المستقيل وينظرون ف تتتساؤم إن 
أمكائنياتنا] المحدودة فى مواجهة هذا الطوفأن .. أقول لهم : إن مصر لم تكن 
قط فى أي يوم من الآيام محدودة الامكانيات ف المواهب . 

ومنذ ستين سنة هينما كانت مصر ف تطبييع عسادي مع اليهود وكسانت 
صيدناوى وينزايون ودأود عدس وعمائقة التجار اليهود وبنوكهم .. ف . 
ذلك الوقت نيتت صوهية أسمها طلعت صرب بموهيته القفذة الخلا قة 
وأستطاع أن يكتسح كل هذا الفزى الاقتصادى وإنشأ. بنك مصر وشركاته 
المتعددة وأقسام قاعدة اقتصادية جبارة تراجعت أمأمها كل تلك الأموال . 
الآأجنبية واستطاع المال المصرى والاقتحصماد المصري أن يثيث وجوده . 

والمناخ الذى انيت طلعت حرب ف ذلك الوقت كان نفس المناخ الذى أنبت 
العقاد وطهة حسين توفيق الحكيم وفكرى أياظة والتابعى ومصطفى أمين 
وباقى العمالقة . 
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كانت ديمقراطية وحرية ذلك الزمان هى التى فتحت السبيل لكل تلك 
المواشب . 

والتحدى الحقيقى الذى يواجهت! الأن ليس إسرائيل ولا اليهود .. وإنما 
ألمناخ الاجتماعى الفاسد ويقايا الاقتصاد الشمونى الفأشل والقطاع الخاسر 
وجيش المرتزقة من ملايين الموظفين الكسالى والحاقدين الذين يتفذنون فى 
وضع المعوقات أمام أى خطوة إلى الامام .. ويقفون بأيد ممدودة لجيأية 
السرشاوى .. هسذه البيروقراطيه العفنه هى التى تكبل كل مركة .. وتتسسد 
الطريق أمام أى موهية . 

والكلام عن إصلاح تلك البيروةراطية والوعود بإزالتها .. مازالت مجرد 
وعود وشعارات وكلام جرائد .. لا نرى لله أثرأ فى الواقع التقيل الذي تررم 


يه نا 


ننشنك . 

وهذه البيروقراطية لا تكتفى بتكبيل أيدى كل موهبة ناجحة .. ولكنها 
أيضما تلد كل يوم جيوشا من المنافقين والمتملقين وحملة المبآخر والمسبحين 
والمصفقين وتجار الكلام وباعة الأكاذيب ومحترق الجوائز وحملة 
الألفتات . 

وسوف تخلل ديموقراطيتثا ومناخذا فاسدا حتى تتغلب بالقعل ( وليس 
بالقول ) على هذه الببرقراطية وعلى هذا النفاق الوراثى الذى دخل فى تكوين 
الجينات الورائية لهذا الجيل السيىء من عبيد القطاع العام ومن الهاتفين 
بالديمقراطية . 

وكأن السادات رحماة الل يقول لى داكما : تقد شرك لى عبد الثاهصير شمرحة 
من الحقد لا أعرف كيف أتعامل معها , والتركة مازالت تتكاضر وتتوااك .. 
وهى إحدى أكبر المعوقات أمام مستقيلنا . 

ولكنى متفائل رغم كل شيء وشديد الثقة بالمستقيل : قمصير يأسد 
المواهب والعقول القذة وهى أيضا بلد الكتسوز ليس فقط كنوز البترول 
والحديد والتحاس والمنجنين والذهب واليورائيوم ولكن أيضا كنوز الأثار 
والسواحل الحميلة ثم كنوز شبابها إلى لا تنفد . 
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وموقم مصر الجغراق هو أكير كتوزها .. وتاريخهاأ وحدة كدن حكمة . 

ثم إننا عبرنا سنة أولى دبمقراطية .. ودا ندخل سنة ثانية ديمقراطية.. 
وثكحن على الذرب السليم , 

وكل من على الدرب يصل مهما طال طريقه . 
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ف القاأهرة أطلق مجنون السرصاص فقتل شلاثة من الاحائي ف فندق 
سميراميس . وق إمريكا يكاليفورنيا فى آأخس الدنيا اطلق مجتون آخير 
الرصاص فقتل سبعة . 

ومأ بقعله المعقلاء والكبار أحيأنا ف هذه الدتيا .. أكش من الحجتون . 

أمريكا تقيم الدنيا و تقعدها لتعيسد الحاكم السابق جون برترائد أريستيد 
إلى هسايتى ولتخلع الحكام العسكريين هناك ثم نفاجا بأن المخسابرات 
الأمسريكية الس ذا هى التى كانت تمول همؤلاء العسكريين وتجتدهفم 
كعملاء ومرشدين وعيون لها فى دولة هايتى . ظ 

قوأت الأمم الاتحدة تذهي للبوسعتة لنجدة المستصين وامنعافقيهم باللمواد 
الغذاكية والأدوية نم نفاجا بأنهاأ تختطف النسساء البوستويات في عرباتها 
المصحقة إلى جهات غير معلومة وتشيم سفللات إغتصاب مصساخشية تمارس 
فيهسا الجنس بالاكراه ولحت تهديد السلام ويشترك ق هذه الحفات 
الصاخبة جنود من كندا ونيوزيلانداً وفرنسا وأوكرانيا ودولة افريقية لم 
يذكر إسمها لاخضاع هؤلاء النسوة الباكسات تشهواتهم . 

مساأركوس ودوقاليه وشاه ايرآن وسبياد برى وصدام حسسين وكلهم 
عملاء وصناعة أمريذية مدرية لإستئزاف كروات شعويهم حتي النخاع 
لصالم الشركات الاجنيية .. وقد تنبذوأ جميعا يغد آداء ادوارهم واتكشاف 
عمالتهم وقامت الدول الأجنبية المستفيدة يتلطيخهم آمام الراآيئ العام .. 
وأعلنت أمريكا حربا دولية شاملة على رحتلها صدام حسين .. وقخلت ماثه 
الف من حتوده ونجوعت شعسه ولكنها وبا للعجب .. احتفظلجح بة جحيأ 
وسليما معاق لتخيقف سه بقية العرب لقى دتراموا! ق أحضائنها ويقيلوا 
عدباتها .. و إلا .. 

سلطنة روناي دولة مسامة سلطائها ثروته الشخصية ا ملمار 
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دولار ( آأغنى رجل ق العالم ) آخر أخياره أنسه اشترىئى قندق لديوئا هيأمس فى 
أمريكا ذا الأريعة والخمسين طابقا .. ومن قيل ذلك أشترى فندق بيقرلى 
هيكن بكاليفورتيا . ومن قبل ذلك فتدق دور تشست بلتدن ؛ وأمثاله كثيرون 
ف دول تعيش فوق خط التخمة .. وإلى جوارها دول أخرى تعيش تحت 
خط الجوع .. ودول إسلامية فى ختدق الحصار واإلموت .. ونساء مسكمات 
وكين .. وأطفال تحرقهم القتايل أحياء .. ولا ضمائر تتحرك لتتشعل 

وف أفغاتستان نقرأ أن حكمتار ورسانى وسياف وشأه مسعود الذين 
قاتلوا السوفيت وطردوهم .. يقتلشون الأن بعضهم بعضسا بالقنايل 
والصواريخ ويدكون بلدهم بامسوال وعدد وأسلحة من دول أخرى تغريهم 
بالانتحار .. وتشجعهم على تمزيق الراية الاسلامية التى حاريوا يأسمها . 

وف أيرلندا! يقساتل الكاشوليك. واليزوتستانت يبعضهم بعهسا تحت 
مسميات الاستقلال والحرية . 

اما العلم الذي تقدم فى عصرالفقضاء ومشى على القمر ورحل إلى 

الكواكب فإنه الآن يرسل اقمار! صناعية للبث التليمفزيوئى تذيع على 
المشاهدين فى كل مكان الام العرى والفحش والعهر والمباشرة الجنسية .. 
كما يهاول إستنساخ الاجنة ف المعامل وتخليق جيوش من الشواكم لمجرد 
العبث ( فهتاك أنفجار سكانى ف العالم لا يحتمل المزيد ) . ظ 

والمصسائع لوقت البصر والير والجو وخرقت أدلحنتها غملاف الاوزون 
الواقسى .. والبصر الابيض المتسوسط تحول الى بحيرة مجارى ومستتشم 
للصرف الصحى لاكثر من عشرين دولة . . 

والجيش الروسى يبيع اسلحته وترساتته من وراء ظهر الحكومسة 
أالروسية . 

والمافيا الجديدة تسرق اليورانيوم المخصب وتتاجر ف العلماء . 

والخكومة الالمانية تقول إنها تكمر فليارى دولان شئويا بسميب جرائم 
المافياء وان عدد المجرمين المعتقلين فى سنة واحد ماكة الف . 

وكير بجمع لانتاج المخدرات وتصنذيعها نجدة فى شركيا وإفقغانستان 








© الاسسلام الفائبي © 





وبأكستان وكلها دول إسلامية » والتجمع الثانى فى دول أمريكسا اللاتينية 
بوليفيا وكولمبيا والمكسيك وأخواتها . وأريح تجارتين فى العالم همأ تجارة 
المخدرات وتجارة السلاح وأرباحهما تكفى لاطعام كل الجوعى وكسوة كل 
العريانين وتعليم كل الاميين وتشغيل كل جيوش البطالسة فى العالم لعدة 
اجبال . 
ولكن ذلك لم يحدث ولن يحدث لأنها ثروات شريرة تتكاثر ف محضسن 
الشر ؛ وكل من ربح مليونا يريد أن يربح عشرة ؛ وكل من ربح عشرة » يريد 
أن يربم ألفا .. ولا نهاية .. ولا أحد يفكر ف أحد . 
وف بلادنا العربية تغرى الوعود التى تلوح يها إاسرائيل لخصوم الأمس 
.. بأنهار الدولارات والاسواق والمشروعات المشتركة والمعونات السيالة .. 
ينسيان القضية .. قيهرول الكل الى الاعتاب ولا يسأل أحد عن الاتسحاب .. 
ويوقع الكل على مجرد الوعود .. ويرتضون بالاشارة والله أعلم بالعيارة . 
فما الغرأبة يا سسادة والمنطق يسير بالمقلوب ق ان يصاب البعضص 
بالجتون . ظ 
ائما العجب كل العجب يا سادة أن يظل الواحد منا محتفظا بعقله .. وان 
يستطيع تجميم هذه المعلومات وأن بضعهاأ مرتبة على الورق .. وأن يصرح 
باعلي صوته : افيقوا ايا الناس يزحمكم الله . 
كيف تقفعلون بأتفسكم كل هذا .. وآنتم غد! ميتون .. ثم امام إل واققون 
ثم لا يدقى لكم بعد هذا ألا نياتكم ومأ تتعملون .. 
وإنأ معكم أنثأ نعيش ف فوضخسىي .. وان الجنون هى السذى يحكم .. وإن 
الشياطين هم الذين يقودون العالم .. ولكن مئذ متى وف أى زمساأن ومكان 
كانت هناك عدالة وكأن هناك سسلام وكأنت الدنيا جنة ؟!. 
منذ الاسرة الاولى فى التاريخ إدم وأولاده .. قتل قابيل هابيل .. وقتل 
اليهود إثبباءهم .. واناد الامريكان الهتسود الحسر.. واختطفت بريطانياً ١‏ 
مليسون أفريقى ويساعتهم فى اسواق النخساسسة واستعملتهم فى بناء 
الاصيراطورية .. ثم جاء مسلسل الفرس وألروم والهكسوس والمغول والتثار 
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والوتدال ومسلسل حروب الابادة حتى القاء القئيلة الذرية على هيروشيما 
.. ومازال كل هذ! حدا في اذهائتا .. ١‏ 

نعم هثفألك ضسارق كيير بين الامس واليوم .. بالأمس كسأن أقمسى 
مايستطيع السيف أن يفعل أن يقتل قردا واحدا وكذلك الحجر والعصى 
والسهم .. ١‏ 

اما أليسوم فالقنيئة الذرية قتلت مأكة وخمسين الفا فى لحفلة واحدة , 
وخلفت الوفا بلا عدد للسرطان والحروق والتشوهات واإلموت اليطىء .. 

والقنبلة الهيدروجينية سوف تقتل الملايين بلمسة زرار ! 

وبالامس كان الخير يركب حمار! ويصلتا يعد شهور .. وكانت كل 
أطراف الأرض معزؤولة بعضها عن البعض >الجزر العائمة .. 

واليوم تصلذا الاخبار باسرع من البرق ويتصل العالم كله عبر الاقمار 
ويتحادش ويتشاجر ويشاهد بعضه بعضا على الشاشات التليفزيونية ق 
لحظتها .. والظلم يهاجمئا فى عدة أماكن في وقت وأحد . 

نعم .. الظلم كان فى حالة عرض مستصر مشذ ادم .. ولكن العرض الآن 
درامى وفاجع ولحظى ومكثف وياتيتا من كل أطرافف الدنيا فى ذاتث الوقت 
وينقض على صواستا واعصساينا ويفجر دماقئا فلا بحملك الوا سد الا أن 
يصرخ مستتجدا! : رريحمتك يارب .. ش ظ 

نعم لم تعد هناك وقايسة من الجنون ولا حصافظ من الانهيار سوى أن 
يلوذ الواحد منا بالله وان يتشبث بايمانه .. قلم يرد الله بالدنيا إن تكون 
سلاما أو راحة أى جنه ؛ بل وصفها يالدونية وقال أنها دنيا وآنها دار بلاء 
ودار عبور ومرور وترنزيت وائه لا قسرار فيها ولا سكن .. وائما القسرار 
عنده.. والقرآن كله اوامر بالصير على بلاء الدنيا عبر سنيعمثة واحدى عشرة 
صفحة هى مجموع صفحاته .. 

وجاء الامر المباشر بالحسير أكثر من ماثة مرة .. وليس مجرد الصير يل 
الصر الجميل .. ا 

, قأصبير صصير! جميلا » ( © _المعارج ) .. ْ 

« وأصبر على ما يقولون وإهجرهم هجر! جميلا » ( ٠١‏ -المزمل ) . 

« قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصير جميل» ( 1/8 - يوسف ) 
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والهسير لا يكون جميلة إذ! أتصف بالقبول والتقفهم وسشعة الهيدر 
وأدراك الحكمة واليقين بالآخرة وتوقع المثوية . 

ولايكون الصبر حمسا إلا بمعرفة ألله بحسن أمظن به . ولا يكون 
جميلا إلا إذا اقترن بالشكر ٠‏ صبار شكور » .. 

والصير الجميل شهادة اسلام حقيقى لن يقدر عليه . وطلوق نجساة 
وحيد ف عصر مضطرب يتزلزل فيه كل شىء .. 

ولا أقشول اكل شاب : لا تفارق مسدسك .. بل أقول أمةه الاتفارق 
سحجادة صسلاتك .. فالصمس والصلذة همأ صارساك ولا غس ء إذأ أردت أن 

وأقول له : إنى نقيت ف كتنب الطب والحكمة والفئسفة فلم أهد عسلاجأ 
غير ذلك للحفاظ على سلامة العقل وسكينة النقس فق زمان أصبحت الحياة 
فيه ملاحة صعبة ف بحار يلا شطان . 

ولعله المخاض الذى يؤذن بميلاد جديد والظلام الذى يبشر بالفجر . 

ولعل انل وقد كتقنا اللزيدب من الصير قد إرك لنا المزيد من الأحر .. 

ولنحسن الظن بال فهذا خلق المؤمن .. 

وهدذ! أفضل الزاأن للمقيل على سقر طويمل .. 

وكلنا هذ! المسافر .. 

أما الذين فقدوا الايمان وفقدوا الصبر فليس أمامهم إلا باب ألبان ف 
الدنيا وياب النأىر في الآخر وراحة الجنون ف الترأئزيت . 

وكان الش فى العون .. 

رجل يألف مليون رجل 

اسمه جورج سوروس س يهودى مجرى ب مليارديس تبرع بخمسين 
مليون دولار لمتكوبى اليويستة والهرسك ويخصص هذا الميلغ ليثاء محطة 
مياه تهت الأرض ف سراييفى لا تستطيم الصواريخ والقنابل آن تدمسرها , 
واسته ستهجلي لها المهتدسين والخدراء والمعدات وبسوف تبسداآ هذه المحطة فق 
العمل كسلال أيام وسوف تقوم بشقط المياه العذية من النهر ثم تقوم 
بعمليات التنقية والترشيح والفلترة ثم تضخ الميساه النقية الى البيوت وبدذلك 


© الإيسلام قل خشدق © 





1 





تضمن ثثلائماتة وخمسين آلف مواطن يوستى مسلم محاصر حصته من 
المياه الصالحة للشرب . 

هذا العمل الخير والنييل قام به رجل واحد وأنفق عليه من مأله ألخاص 
: وكان مجموع مساتبرع به مسأو ي الما تبرصت يه لا دولة إسلامنيسة فى 
مؤتمرها الأخير ٠‏ خمسين مليون دولار من ألفف مليون مسلم !! » 

وقد رأيت هذه المحطة على شاشات ال .0.80.80 منذ أيام . 

وسألوا الرجل عن الداقع الذى حدذا! به ألى هذا العمل ققال : إثنى أرى 
المجازر والمذابح النى فعلها هتثر باليهود تتكرر أمامى مع المستمين + وهذا 
أمر لايجون أن نسمم به أيدأ .. هذا أمر شائن .. 

وظهر فى صونه الثتاثر الشديد وهو يقول يذبرة متهداجة : 

وللأسف يوشك المعتدى أن يقوز يثمرة عدواته والعالم ساكت يتفرج ! 

واحترمت الرجل. ودعوت له من قلبى أن يتقبل الله عمله وآن يجعله في 
ميزآن حستاته يوم القيامة .. ظ 

ورينا الكريم لاتضيع عنده المروءات ولا بضيع الاحسان.. 

ولم يذم الله عامة اليهود إلا واستثنى متهم القليل من أهل الصلاح . 

ه فلما كتب عليهم القتال تولوأ إلا قليلا منهم » 65" . البقرة ) 

ولا تزال تطلع على خاثنة منهم إلا قليلا منهم » (*١1_المائدة‏ ) 

إلا الذين أمنوا وعملوا الصنالهات وقليل ماهم » ( 8 ؟ ‏ م ) 

وهؤلاء القليل هم الأعمدة والأركان التتى يحفظ بها الله الأرضص 

وتمنيت أن يكون من أغنيائتأ ‏ وهم كثير .. من يفعل مثله مع منكوبى 
اليوستة . ظ 

وليس الكرم وحده هى الذى أآثار اعجابى وإثما حسن توظطيف هذا 
الكرم ومتابعته للمال حتى آثر عملا ثمينا وخدمة ثمينة هى أتقاذ ثلاثمائة ‏ 
وخمسسين آلف محاصى من الموت عطشا فى صقيم لايرحم .. 

نهعم .. مازال ف الدئيا شي ... 

ومازالت جديرة بأآن نصاها .: 
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أعجسب القضب انا 

لا حديث في الشارع الأمريكى اليوم إلا عن هذه الزوجة العجيية التى 
اغتصبها زوجها فى الفراش « هكذ! تقول » فانتظرت وهى تطدن أضراسهأ 
من الفيظ حتى نام ثم أتت بسكين المطيخ وقطعت عضسوه الذكري .. 
واستيفظ الزوج البائس على الخصيية وهى غارق ف دصسه وذهب بصرخ 
البوليس ورفع قضية اعتداء جنائى على زوجته .. وتصصدرت القضية 
الصفجات الأولى فى جميع الصحف . 

وف سوار على شاشة إل أل إن مع جمع من الزوجسات الأمريكتيات 
قالت احداهن : برافو هذه الزوجة قامت بعمل يطول وانتقمتث لحتسناأ 
الضعيف المهضوم .. هذأ عمل تاريشى وقضية داريحية . 

ولاشك أن الكثير من الأزواج فى أمسريكا يرتحِقسون الآن رعيا من 
احتمالات المستقبل » والكثير من الشباب سوف يفكرون أكثر من مرة قبل 
الاقد!م عنى الزواج خوفا من أن تتكرر أمثال هذه البطولات .. 

أما القضية الثانية فهى فضيصة مدوية أهتز لها المجتمع الكنسى فى 
أمريكا وأوربا وأصبحت حديث الشارع الأمريكى والصحف الأمريكية .. 
فقد تقدم الشاب ستيفان كوك الى النيابة يتهم كردينال شيكاجو جوزيف 
برناردين بالاعتداء عليه جنسيا .. وقال وهى يبكى أمام الا( .10 .© إن 
الكردينال غمره بالهدايا وإنه لم يستطع أن يقاوم رغبات رجل فى مقام 
دينى عظيم وق هيبة الكردينال .. وقد أتكر الكردينال هذه الاتهامات جملة 
وتفصيلا وقال : انها تخيلات ف ذهن مخبول .. ظ 

اما ستيقان كوك وهى طالب ف جسامعة ستنستاتى فيصي على اتهامةه 
ويقول :ان أقل مسايجب على رجل دين ف أعلى منصب ف الكنيسة 
الكاثوليكية مثل الكردينال هى أن يعترف بالحقيقة ويستقيل ويترك منحصسب 
الكرديتالية لمن يستحقة .. 

وستظل أمريكا بلد العجائب !! 


ا ري لا ا ا ل نا 


07 الاسلدجخ فق 5 سداق 4# 














أحيأنا لا أصدق وإتناأآرى ما يحدبث ف اليوسنة أن فتاك ألق مليون 
مسلم فق العالم . 
وآقول لنفسى أين هم ؟! ولا أحلم بأن أراهمح حجيوشا زاحفة .. وإثما 
'' إن الإسبلام لاشسك قاكب عن المعركة .. إنه يحارب فى الضمائر ويقاتل 
على الورق ويكافم ف ميكروفوئات المساجد ولكن لا وجوب له خسارج هذه 
الحدود . 
الإسلام كأخلاقيبات وقيم ومبادىء ومثل وإنسانيات رفيعة وشهامة 
وصدق وأماتة وشجاعة لا وجود له ف السامة .. وإن وجد فوجود شاحب 
حافت التيرة . 
والدول الإسسلامية بعضها محتل وبعضها تابع ويعضها مدين 
وبعضها عميل وبعضها متكقيء على نفسه وبعضها يضرب بعضها ' 
وبعضها غارق إلى أذنيه فى مشاكله وفقشره وتخلفه . 
والجماعات التى تحمل السلام وتقول إنها جماعات الجهاد الإسلامى 
وطلائع الفتم والناجون من الشار والتكفير والهجرة . كلها لا تذنتمى إلى 
الإسلام وإنما تعمل لحساب أعدائه وتفجر القنايل عشوائيا ف الشوارع 
لتدمر بلادها وتلطخ الراية التى تحملها لحساب الذين يدفعون هذا وهناك 
من بلاد عربية وأجنبية ولتشيع أحقاد! لا تشيع . 
الإسلام غائب عن المعركة .. ولا وجود له إلا في عيون دامعة ونفوس 
مكبوته وقلوب كظيمة .. ومشاعر فواره لا تجد لها مخرجا سوى كلمات .. 





© الأسلام قّ حتدق 2 


للف 





© الأسسسلام القسائب © 





ل الله إلا ايش .., لا حول ولا قوة إلا بألل .. حسيضسا إلله وتعم الوكيل .. إنا اله 
وإنا إليه راجعون . 

ولكن هذا الوجود الغائب رغم عجزه هو القتبلة الموقوتة التى يخشاها 
الغرب لأنه يعلم بمقدار هذه الطاقة المحبوسة فق ذلك الكيان الذرى الهش 
الذى اسمه الدول الإسلامية وف أمكائية تفجر هذه الطاقة . 

وإسرائيل موضوعة ف فم هذا البركان لتسكت صوتةه إلى الأبد . 

فهل تستطيعم .. ؟؟ هل تستطيع بكل مأ أوتيت من سند ومدد .. ؟؟ 

إن فكرة السلام وفكرة ترويض القورة القلسطينية وفكرة فتح الشهية 
للدولارات والمعوتات بالتلويم بالسوق الشرق أوسطية لضخ أثهار المال فى 
فوهة البركان لملء اليطون بالدنيا ولذائذها واسكات الضمائر وشغل 
النقوس الهائجة بالتافة من القول .. كلها أفكار ذكية وهى ف دور التتقيذ 
حالنا " 

ومن لا تسكته تلك الرشاوى يمكن أن تسكته طلقة مسدس تشيعه إلى 
مقره الأخير وهف ما يجري بالقعل .. ومن لا ينقع فيه هذا ولا ذأك سوق 
تتكفل به الأقمار الفضائية يسهرات حمراء ممتعة إلى الفجر . 

كل هذا عظيم وعبقرى وشديد الذكاء ولكن الحسايات هذه | لمرة سوف 
تخطىء لأذها لا تتحعاأمل مع ألات وأنظمسة ميكانيكة و إنما مع بشر .. مع 
شىء أسمه الإنسان .. والإنسان لغسز لا يمكن التنيق بشكل قطعى بالحزكة 
التى يمكن أن يقوم يها فجأة .. لآن تياته ضير داخلة ف الحساب .. وفى 
غيب لا يتفع فيه الكومبيوتر .. ثم إن وراء الإنسأن غيبأ أعمق وأخطر هو 
الذات الإلهية التى خلقته وهى من عالم الإبهام الذئ لا قبل لأحد بالإحاطة 
به . 

والمخططون الكيار لإفتن قد أراحواأ أنقسسهم من هذه المذشاهات قهم 
لا يؤمنون يها وهم شديدىو ألثقة بحساياتهم المآديبة وشومديوئ:راتهم 
(السوير كومبيوتر يحسب + © + مليون عملية حسابية ف أقل من ذائية ) .. 
مكذا يقولون .. وهم قفرحون بما عتدهم من العلم .. ومن هنأ سسوف 
بوؤخدون . 
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وهذه هى الثغرة التى لم يحسيوا حسابها . 

يقول ربنا ق كتايه : ظ 

فلما نسوا مأذ كروا به فتحننا عليهم أبواب كل شىء حتى إذا فرحوأ يما 
أوتوا أخذناهم بغنة فإذ! هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد 
لله وب العالمين ( 54 5 ؟ الأتعام ) . 

هذه قصص الأقوام الغابرة وكيف قطع الله دايرها. 

ولكن التاريخ يكرر نفسه ف سنن مطردة . 

( فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسئة الله تحويلا ) 27 -فاطر ) 

وما حدث ف المأضى سوف يتكرر 

(وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا )8 -الإسراء ) . 

وما طار طير وارتقع إلا كما طان وسع ئ 

وما بلغ القمر ذروة اكتماله إلى عاد هلالا فى المحاق . 

ومأ بلغت دوله قمتها إلا يدأ العد التنازلى السقوط تهاويتها . 

وما يلغ الإنتسأن غأية شيابه ونضجه ورجولته إلا ونادته شيكحوكنه 

وق كل حضاره يشرية جرثومة فنائها .. وهى تنخر فيها ببطء حتى 
تأتى على بنيانها كله فيتهاوى على الأرض دفعة واحدة . 

والسعداء الذين سيمتد بهم العمى إلى السذوات العشر القادمة سوف 
بشهدون تغير الأحوال وتبدل الآقدار .وسوف يرون مأ لا يخطر لهم على 
يال : وسوف يفهمون كلمات الله المحكمات ف قرآنه العظيم : 

( وتلك الأيام نداولها بين الناس ) 

ومن يضحك آخيرأ سوف يض حك كثيرأ . 

والصبير طيب . 

السلاحج التعجفب 

وهو سلام جيب فعلا , فعد القتلى من القلسطينيين الذى تحصده 
رشاشات المستوطتت اليهود فى غزة والضفة أضعاف السدد الذى كنا 
تسمع عنه أيام صرب الاتتفساهسة .. والعتدون هذ المرة هم البهسود 
والبادكون بالشر هم الجهائب الإسراتيلى .. فأى سلام هذا .. وإذا أستمير 
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الجائب الفلسطينى برد من متنطق الجائب الأضعف ؛ وإذا ظلت الصسلاية 
الفلسطينية تتهاوى نحت الوعود الوهمية بالسلام .. قإن النتيجة لن تكون 
إلا مزيد! من التراجع حتى يصيم ظهر الجميع إلى الجدار . 

وإذا كان الفلسطينى يريد السلام بالفعل فليعلم تماما آنه لن يأخذه إلا 
بالقوة و إلا بأن يرد الصاع صاعين وليس يأن يتحاذل. ويتمسح بأنصاف 
الحلول ويأوهام الاتنسحاب . 

إن الصرب ف البوبسنة يتفاوضون على السلام ويضريون .. والمستلمون 
يجلسون على مائدة السلام ويلتجحمون بالسلاح الأبيض ف الميدان .. وهذا 
منطق العصر الظالم الدموى الذى نعيش فيه .. لا كسب لشير وأحد إلا 
بالدم حشى على موأتد المفاوضات , 

فليتقض ياسر عرقفات ذلك الفراش الوثير اللين الذى استسلم فيه 
لأحلامه وليعاود الكفام من موقف القوة لا من موقف التخاذل والملاينة 
واستجداء المعونات من هنأ وهناك . وإذا كان بريد الصلم فلن يجذه إلا 
غلايا وبالسلاح الأبيض .. ولينظر إلى مقاتلي « حماس » باعتبارهم جناحة 
الآخر الذى يفاوض به وليس خصومه ألذين يطاردهم لتصفيتهم كما يريد 
أحبايه الجدد , ئ ظ 

إن العالم الذى تعيش فيه هى مم التفاوؤل الشبديد سناحة للممسارعة 
الحرة .. أمريكا وأليانان واإلصين مصارعون من الوزن التقيل .. وإنجلترا 
وآلماتيا ودول أورزوسا من الوزن المتوسط .. وكوريا وسنغافورة وتايوان 
وهوتج كونج من الوزن الحقيف .. والأفارقة من وزن الذياية . 

وأحيانا تدوخ الذياية الفيل .. ومن إتنواع الذيساب ذباية تس تسسى 
ألقأئئة . ْ 

ولا صائع عن الأجلام أحيأنا ٍَ 

والغائي لن يطول غيأية .. 

وا" نكسي رع كت على أله , : 

السنباسة بلا أخلاق 

تفاصيل التحقيق مع وزارة تاتشر فى صفقات السلاح التى كانت تبيعها 

لصدام حسين نحتى أوآخر عام ١55 ٠‏ كشفت الذقاب عن أسرار كثيرة مثيرة 
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وراء كواليس السساسة البريطانية .. والكسالام لإذاعة ).8 .3آ تلندن وليس 
من عند ئا , 


. والحقائق تقول إنه ف أشد أوقات حظر السلاح على الأطراف التفاتلة في 
الحرب العراقية قية الإيرانية كانت بريطانيا تخرق هذا الحظر ( مع أنها هى 
التى أصدرت هذا الحظر وشددت عليه ) وكأنت تسورد السلاح لصسدام 
حدسين عبر أكثر من شركة من شركات السلاح البريطائية . 

وحينما كانت مسز تاقشى تشتم صدام حسين على شاشات التليفزيون 
تلك الشتائم المقذعة إلتى كذا نسمعها فإنها كانث تمده بالأسلحة التقيلة 
عن طريق الأردن .. ويحينما كانت تتحدث ف فزع عن المدفع العملاق الذى 
يصنعه»ه كانت ف تفس اللحظة تمده بسالمواسير الصلب التئ يصنع بها 
مدفعه.. وكان صدام قد إكتسم الكويت بجيشه . 

وجينما سكل الوزير المسكول عن هذه الفزورة فال : إن المصالح شىء 
والتصريحات شىء آخصر .. وق عالم السياسة ليس كل مأ يقعل يقال .. 
ومصلحة بريطانيا كائت ق إمداد صصسدام حسين بالسسلاح لأسسساب 
اقتصادية حتى لا تذهب دولاراته إلى شركات أخريى منافسة , ولأسياب 
الخرى هى المصسالح السياسية البريطانية فق المدى البعيد ...انتهى كلام 
أل. 8.8.6 

وأظن أننا جميعا نعلم الآن تلك المصالح السنياسيية ف المدى البعيد .. 
وهى أن يطمئن صدام آكثر وأكثر إلى الصداقة البريطاتية وإلى مدد السلدح 
الدى لن يتوقف ( رغم الشتاكم والاتهامات عنى شاشسات التليفزيون ) 
فيتوغل أكثر وآأكثر ف عدوإنه وبأآخذه الغرور يأئه مستود وأن عنده جوان 
مسرور إلى أرض الكويت وبذلك يقع فى الفخ المرسسوم حيث كان الدلفاء 
يحهزون المذيهة النهائية لجيشه ومعركة التدمير الشامل لأكوام العتاد 
الحريى الذي باعوه ته بالأمس ..وهى مصلحة آخريى ق المدي البعيد 
فسوف تعمل المصانع البريطانية والأمريكية من جديد لتعويض مسا تم 
كل شخرث وكله مكسب مادام العحريبياذى الدشداشة هو الذى سيدقع ثمن 
التدمير وثمن الإصلاح وثمن السلا الجديد المطلوب . 
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وهكذ! نامت الأخلاق واخد الشرف أجازه وأملست ا مصلحة ضروراتهاأ 
وتكلمت مسز تاتشر ف التليفسزيون بلضة وتكلمت بينهما وبين بوش يلغة 
أخرى .. وصرصت للصحف بتصريحات وباشرت فى غرفة القيادة السرية 
أوامز أخري تمأما غير تلك التصريحات 

وأظن أن مسا آذاعته ال © .8 .8 هى أبلغ رد على الذين أنروا! الجانب 
التاسرى ق ! لحرب العراقية الكويتية . ومن قيل ذلك ف الحرب العسرافية 
الإيرانية ؛ 

وبيدى آنها سن قديمة ف البرتوكول السياسى للدول الكبرى أن تشترى 
المجرمين وتصنعهم وترييهم ليكونوا حكاما أشاوس أمثال صدام حسين 
وسياد يسرى ومصسويودشق وماركوس ودوسألي»ه وليكوشسوا عصللاء ها فق 
مستعمراتها التى رحلت عنها وإاسنقلت أسميا وظاهرياً . وليكونوا آدواتها 
لبقاء مصائلحها وكلمتها ونقوذها إنى الأبد . 

وهكذأ السياسة دإكمأ بلا أخلاق . . 

وق النكتة القديمة التى قالها تشرشل تلخيص ذكى لكل هذا . . حيثما 
كان يتجول ف المقابر ورأى شاهد مقيرة من الرخام مكتويا عليه : هذا يرقد 
السياسى العظيم والرجل الصادق الآمين فلان .. فقال تشرشل ف دهشة 
:هذه أول مرة أزى فيها أشنمن يرقدأن ف ثايبوت وإحد .., 

فقد كسان من المستحيل فى نظر تشرشل أن يكون السياسى العظييم 
صادقا .. ولابد أن يكون هناك رجل آخر ف التابوت بجواره . 

ونشرثهمل أدرى منا ولاشك يآمون السياسة . 

ولا أعمم فلكل قاعدة شوإذ والعلم عتد الله , 

على عزت بيجوفتش.ن 2-١‏ 

في كل بوم يكسب المقاتل العنيد على عزت بيجسوفتش احترامى أكسر 
فأكثر .. فتحن أمام طراز من القادة العظام من أمثال + هوشى منه ء لا 
يضمع سماد حه أمأم الجيروت ولا ينحثى أمام التهديد . 

رجل عنيسد صلب لا يتراجع ولا يضعف ولا يتردد ولا يهادن ولا دافن 
رغم أن الموت يحاصره والصواريخ تتساقط عليه والقثايل تتفجر حوله , 


.يمد إن" 
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أن وحشية الصرب التى بلغت أقصى مداها لم تترك لأحد فى البورسنة 
اخثيار! .. فمادام الموت قادما فتتقايله يظرف . 

إن قلة الزاد وضعف العتاد تيسذا ذريعة تقيول الذل . 

إن كل العائدين من البوسنة يقولون إن القسوة والنذالة الصربية لم 
تغتل الإسماذم هفاك و إنما بعتته من مرقده عاتيا عصيا . 

وأمصام الياس والموت وعسدم النصرة من الدول الإسلامية اتجهت كل 
القلوب إلى الله ويهدة .., 

كلهم بقولون : لله وحده هو القاأدر على أن يتجدتا ,. وسوف يجعل لنا 
مشرجا . 

وق إيمان عجيب يركعون ويسجدون ويصلون ويحملون المصاحف . 

وف إيمان عجيب يقبلؤن ف هدوء كل ما تأتى به المقادير .. ولا يخشون 
انقسار! , ولا يأبهون بهزيمة .. ويقسوون تحن نقساتل لآن فشال الشر 
واجب وما يجرى علينا هو أمر الله وذحن نشبله . 

وى ساعات الفراغ يتعلمون العربية ويحفظون القرإن . 

وق وسط إلموت والدصار تستمسر الحياة ف سراأنيفي .. الجاممات 
مفتوحة والطلبة يذهبنون لتلقى العام .. والموظفون يذهسون إلى مكاتيهم 
باأنتظام رغم إنهم لا يتقاهسون روأتبهم .. والأطفال بلعبون السرة ق 
الملاعب .. ويسقط القتلى ويدفنون .. والأحياء يأكلون حشيش الأرض إذا 
لم يجدوا ما يأكتونه .. وتمضصى الحياة ف إصرار وكأن لا ىه حدث . ظ 

وف كتاب يحيى غاتم المراسل الحربى للأهرام :. ٠‏ كنت هناك » يقرآ 
ألقارىء صورة مشرقفة لشعب بطل سوف يظل صسامدا مقاضد لعشريني 
سستأم دم : اا 0 

وفان الصسفحات المشتعلمة .. بشعر القارىء أن الإسلام القائبي سوف 
يعود .. وسوف يملا الدنيا ثور) من جديد. 

ظ هذا الوزير الفرشسى 

وزير الدفاع الفرنسى بجتممع بمسكولين مسكريين ف اسياأنيا وإنطاليا 

ويقول انه يصسدد تكوين جيش. ضصوارىء من الدول الشلاث لمواجهة 


يمسم بهم 
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الاصولية الاسلامية .. لا يقول الارهاب الاسلامى أو التطرف الاسلامى 
75 يكقول الأمسولية السلا منيسة التى أهصسدحتك. العذدو إأسذى دون الحصضيارة 
الأوروسةه على حد قوله . 

الا يعلم هذا السوزير أن المملكة العنربية السصودية هى مهد الاصسوئية 
الإسلامية وأن أبرإن تحكمها أصولسة إسلامية وأن ل بساكستان ولدت 
كإصولية اسسلامية .. وأن أزهن مصر هى قلدة الأصوليدة الاسلامية ومقلها 
قلعة الزيتونة فى تونس والقرويين في المغرب والنجف ف العراق .. وأن كل 
مفكر وكل كاتب اسلامى ف بلاد المشرق هو اصولى أسلامى بالضرورة .. 
وكل سأجد ورآاكع هى مسلم وصوق . 

الا برى السيد الوزير الذي يتكلم من موقم المسكوئية مأ يفعله التحالف 
الاورونى الصربى المسئمين ف اليوسدة وكرنمة هدذأ التحالقب أنُذي دتأ لقب 
من فرتسساً وانجلترا وروسيا واليوئان ورومائيا والفاتيكان والذى تدعمه 
أمريكا بسكوتها .. هذا التحالف اذى عجز عن سحق الجيش البتؤسنى 
المسلم الصغير الذى يحارب ببنادق قديمة رغم عدوان مسلح شرس استمر 
قرامة السنتين يضري هذه الحقنة الصفنيرة الصامدة من الجق ومن الارضصي 
بالصسواريخ والقنايل .. ولم يكن ف البوسنة اصولية ولا أصوليين وأنما 
بضمعة أثار اسلامية ومكتبات ومآذن ينطلق متها صوت ( الله أكبر ) على 
استحياء فى ربوع اوروباوكانت هذه هى جريمتهم الوحيدة الدى عسوقيوا 
وأرادوا! خنق هذا الصوت وهدموا! الماذن ودمرو! المساجد ولكن ألصوت 
ارتفشع دويه .. وصرخة الله اكير جلجلت من جناجر ثلا ثماثة الاقف جندى 
كلما انطلقت رصاصة .. والذين لم يكونوأ أاصولين أصيحوا اصوتين ومن 
كسان لم يصلى أصبح يصلى ومن كسان لا يسرف القران اصبح يحتضن 
المصحقف قف صمحوه م شواهة . 

ألا يكثتفيى السيد الوزير اللمسكول دهذ! العار الأرروبى وهذا الحلف 
المخحل الذى تحالف بالثار والدمار والسلام والعتاد عن شعب أعزل 
محاصر تحت الجليد .. فيعلن عن تكوين قوات تدكخل سريع من فرشسا 
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وأسيائيا وأيطاليا للتصدى للاصولية الاسلامية في جنوب اليهر المتوسط 
( وهى جتوب ممتد بطول مصر وتونس وليبيا والجزائر والمغرب وعمقا الى 
السودان والنيجر وتشاد وارتريأ والصومال ( ' 

ما هذه الرائحة الصليبية اليهودية التى تفوح من قم وزير فرنسى 
متحضر وما ذه الكتائب الهديدة التى سوقف تتصدى لدلز مسوديسة 
الاساذ مية .. 

وهل استطاعت الصهيونية أن تستنفر غزوة احزاب اخرئ يجتمع فيها 
الأحمر والابيشن والاصقر عني قجائنا . 

لد كدت اذب أذني وأنا أسمع اذاعة لنسدن تعلن عن هذا التشكيل 
العسكري الجديد . 

ولكن يبدى ان النذر تتجمع ف الافق باسرع مما نظن .. والمواجهة الاولى 
ستكون ف الجزائر غاليا . 

ولكن ماذا فعلت الاصوئية الاسلامية المغلوبة على امرها والمكسورة 
الجناح لتخيفهم إلى هذه الدرجة .. ؟! 

اما ائثا اقوياء ومحيفون ولا نعلم من امر قواتنا شيئا .. ؟! 

نعم يأ سأدة نحن مرضى ضيعقاء الاجسام فقراء مغلويون على أمسرتا 
ولكن بداخلنا قوة روحية هائلة لا ندرى بها ومارد ناثم لا نعلم مدى قونه . 

وانظطروا الى المقاتل البوستى الذى بقاتل تحت الجليد امما اوروبية 
بأسيرها وهو لا يملك سوى الله أكثر .. وأيمانا لا يقهر .. وبندقية قديمه . 

وهذا! الايمان هى ما يحيقهم . 

هذ! الأبمان الذى يزلزل الجيال ولا يزول . 

تعم يا سادة .. نحن مشيفون فعاة .. وقد صدق حسدهم .. 

ومن اجل هذا سوف ننتصر رغم جميم الحسابات التى تقول غير ذلك . 
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انهيسان الاميراطوريسة الروسسية فتم الباب لكلاب الصسيد 
(صيدالأسواق) لتتهارش ويسايق بعضها يحضا على اللقمة .. اليابأن 
العملاقة لا تريد أن توارب الباب لدخول السيارات الأمريكية ولتدفق الأرز 
الأمريكى .. والصين سوشسك أن تكون العصلاق رقم ” ف العام القادم وعيتها 
على الأسواق الأسيسوية الهائلة. وآأمريكا تغازل العملاق الصينى وتهدد 
وتتوصد بفتع ملف حقوق الانسان : ثم تبعث الرسل بالتحيات المياركات 
من كلينتون لاقتسام اللقمة الكبيرة الموجودة .. والسوق الأوربية المتحدة 
تخشى من الابتلاع الأمريكى وتصر على شروط «آالجات » وعلى النناقس مع 
الأمريكان بمنتجات زراعية مدعومة وبالتآلى أرخيص سعرا..وأصسريكا 
ترفقض وتصر على الرفض .. وألانياً شارقة فى مشاكل الوحدة الألائيسة 
ودفقاتها وهى تنظرق رعب الى أجر العامل ف آلانيا الذى تجاوز الب 16 
دولارا ق الساعة وإلى أجر العامل فى الصين اتذى يقل عن دولار وتحسب 
حساي المنافسسة الجديدة الخاسرة مع عالم النمل .. واكنها تحتشد 
وتتريص وتنافس فق اللعبة بصناعة متفوقة ومارك ألمانى زهيد الثمن ..ثم . 
عسون الكل على أسواق الشرق الأوسط وخطة الجميع أن تظال دول الشرق 
الأوسط جميعها عبيد إحسان ورهائن تخلف وعص_ابات يقتل بعضها 
المعض وتشترى السسلاح من اليمين والشمال ؛ والخطة المستمسرة هى 
الايقاع بين العرب وايرإن ‏ واتهام ايرأن بأنها وراء كل قذيلة تنفجر ف أى. 
شارع عبر بي لإشعال حرتب إسسلامية إمتددآي! لمأ حدث باشعالهم لحرب 
عراقية ‏ إيرانية ثم لحرب عراقية ‏ كويتية: وتدمير السلاح الحعربى ثم 
إأعادة توريدهء وتدمير المدن ثم إعادة بنائها فق سئسل» من العمليات 
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وتضاعق المال الأجنبى» وتعالج اليطالة عندهم وتسد فائض العجز ف 
خزائنهسم وترمي بنا نحن فق حضيض الديون وفى هاوية الريا والقوائد 
المركية والخراب .. ونحسن نصادق على كل مايصلنا من وكالات أتباكهم .. 
فإذا قالت ان العدوان على رئيس وزرائنا تدبير إيرانى قلنا فى ببغائيه : ذعم 
هى تدبير أبرإئيى .. رغم أن كلا مهم بساقض د تحفقيقاتنا التى :تقول : إن 
التحريض. والأموال قادمة من أقغانستان ؛. وعصابة أفغاأنسنان .. كمافو 
معلوم ‏ تصويلها من المخابرات الأمريكية ال 0148© وهى ق قبضة 
المخايرات الأصريكية متذ أن كانت تعمل لحسايها فى حرب أإففاأنستان ضد 
السوفيت .. وأكبر ضبطية للمتفجرات ضيطت فى سيناء منذ أيام وسيناء 
ممر أسراكيلي وملعب لنشاط الموساد وليست ملعبا لنشاط إيراتي .. وكل 
المخدرات المهرية تأتينا من سيناء عير الغسردقة الى الصعيد .. والذين 
يعجيون كيف يكسون الموساد الإسراثيلى وراء تمويل الإرهساب الاسلامى .. 
أقول لهم وأذكرهم : كيف كدان هنسرى كورييل اليهسودى وراء تمويل 
الشيوعية المصصرية .. وكيف كان امال اليهودى وراء كل الفتن ف التاريخ ؟! 
ولكتنا ننسى كل هذا ونأخذ مايآتينا من وكالاتهم الاخبارية وكأنه نبأ 
وقد حاء الوقت الذى تفيق فيه وتعلم أذنا ل حرب حقيقية وأئنا الفريسة 
التى يطلبها جميع الأكالة .. وان هناك حصار! لكل ماهى أشلامى ..واتهاما 
لكل ماهو اسلامى .. وف هذه اللحظة التى تقرآأون فيها هذه الكلمات .. 
هناك اإلوف المسلمين المماصرين يموسون تحت الجليد فى سراييفسو 
:وموستار وتؤؤلا .. ومحظطور اتقاذهم : وجميع متعصاير وطزق الاأمداد 
بالمعونات مسدودة وعليها جنود صرب آأى جنود كروات .. وأوربا ضالعة 
فى هذه الإبادة وأمريكا متحالفة بالسكوت ...مع أنها تصرخ كل يوم وتذندب 
وتولول على مسحايا طائرة لوكاريي وعددهم مائتان وخمسون + وفتلى 
البوسنة ماثتان وخمسون آلفا . والمطاريد الهائمون منهم ثلاثة ملايين 
آدمى .. ولو كانوا شلاثة ملايين كلب لتكتل العالم لإتقاذهم ولخرجت 
مظافرات حمعيات الرافة بالحيوأن لشت مسيات جماعات الخضنر 
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والحفاظ على الثروة الصيوانية ولطبعست ملايين ا لمنشسسورات عن 
إلى الاازورع 0 لوعتيون أناط وخطر أتنقفراض نوع الكلاب معن الدنيا 
ومسئولية الجتس البشرى عن الأحباب الكلاب المهددة بالقناء . 

ولكن مواطنى اليوسنة يتجمدون ويموتون من الصقيع فق صمت 
عالمى مريب يشى بالتأمر والجريمة الشموئية التى اشترك فيها الجميع . 

. و تنمق قب بعأمب الجميم ولن يذهب كم شو لاع الضحايا قشر ! فسألدذت 
خلق الكون وجعل كل ذرة فيه بميزان وكل مجرة بحساب ومقذار .. هذا 
الخالق ‏ سبحاته ‏ لايعيث ولايفرط ولاينسى ولايهمل .. والبراءة لن تتهدر 
والاجرام لن يغقر .. والديان لا يموت .. 

وهل رأيتم الكترونا يفلت مسن مداره دون أن يعطى شحسشسة تساوى . 
حركنه وهي الكترون دأفه ؟ ! 

فكيف يتصور هؤلاء المجرمون الغلاظ انهم سوف يفلتسون .. ونحن 
نعيش فى عالم يحكمه إله لايضل ولا ينسي ولايخطيء ولايظلم مثقال ذرة . 

ومن أجل هذا قإن علينا كشهود عصر آلا تنخدع أنفستسا وآلا تدأهن 
الظلمسة وألا نسير فى ركاب الجبسارين وألا نسكت على حق مهصضوقم .. 
فالاقوياء تن يظلوا أقوياء ؛ والضعفاء أن يظلواضعفاء ., والتاريخ يقول : 
إن هناك بصار! ومحيطات أصيحت صصارى » وصحارئى تهولت ألى 
وديان خضر .. وآن هناك جبارين بادوا واميراطوآيات فنيت .. وان كل باطل 
يزول ولا يبقى إلا الحق , 

ودبلوماسية اتقاء خطر الأشرار وتجتب مصادمة الأقوباء ريما كانت 
دبلوماسية سليمة ولكن ليس الى درجة ظلم النقس ويخداع الذات .. وكماقلت 
نحن الفسريسة التى يطليها جميع الاكالة ..وعلى الأقل لايصسم أن تنؤكل 
ونحن ف غفلة .- لايصح أن تؤكل وثمن تشكر الأكالة ونيارك الأيدى أالتى 
تفترسنا ., وهشناك حد أدنى من الومى مطلوب ؛نرسسم لأنقسنا استراتيجِية 
سليمة .. وحد أدنى من الايمان لنحتفظ بثقتنا وشجاعتنا ومعنوياتنا عالية 
في طوقفان الأحداث. 

وعمر الياطل ساعة والحق حاكم الى قيام الساعة. 








وانظرو! تحت أرجلكم.. تهدوا تراب خمسة عصصوور ويقايا خمس مدن 
وآثار خمس حصضصارات تحت تراب القاهرة.. حضارة فرعونية وحضارة 
اغريقية وحضسارة فارسبية وحضارة رومانية وحضسارة إسلامية.. وريما 
تحت" أقدا مكم الآن بقايا درع مكسورة كان نلبسها فارس مغوار وبقايا 
مكدلة كانت تكتحل بها أميرة تمشى فى مسوكب فخم ء وأكاد أسمع آأصوات 
المواكب ونفير الجيوش تحت التراب.. والعرس وضيوفه والقاتل والقتيل 
والظالم والمظلوم فى حقرة وأحدة قد أسدووا ترأبا. 

لاشىعء فق الدنيا يساوي أن تكذب أي تخون أى نظلم. 

لاشىء يسدعونا لآن نخاف.. والخائف سوف يتصدد الى جوان السذى 
يخاف مته يعد قليل , والجيان تلن يذجى من الموث والرعديد سوف يسيق 
الشجاع إلى حتفه.. وسوف تتذكك هذه البنايات وتثهار تلك العمائر الجميلة 
كأنها ديكور من ورق اللعب + وسوف تتسزول هذه الزخارف كأنها تقش على 
الماء.. ولن تبقى إلا شواهصد قبور.. ثم تغور الشواهسد ق التراب أى الرمال.. 
ثم لايبقى أسم ولا رسم. 

والذى يعى هذا جيد!ا سوف يقبل على الدنيا يجسارة وسوفه يخوض. 
أحداثها بقلب من حديد : وسوف يقسول الحق لا يخشى فيه لومة لاثم , 
وسوف يبسط يده بالخير لايغاف فقرا » وسوف يوأجه البأس لإتزلزله 
الزلازل ولا تحركة النوارل. 

وهؤلاء هم أهل الاحسان الذين يعيدون الله كأنهم يروته ويتعاملون مع 
الموت كانه رفيق حاضر وصضاحي مصاحي مند الياذن. 

فأجتهدوا أن تكونوا من هؤلاء لتدين لكم الدنيا وتسلم لكم الأخرة 
وقولوا الحق يرحمكم ألله. 0 
إخسلاء طسرف 

قرآات لأكثر مسن كاتب ف أكثر من صحيفقة فى الأونه الاخيرة كلاما كثيرا 

يستنكرون فيه اتهامنا للغرب ولأمريكا فيما تفعلة إسرائيل ومأيقترفه 
الصرب والكسروات فى حق مسلمى البوسنة . ومسا يجرى للعسرب وليترول 
ألعرب تعد جرب الختيج.. 
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ويقول هؤلاء الكتاب : إن الغرب برىيء وأمريكدا بريثة وطاهرة اليدين 
من جرائم إسرائيل ومن وحشية الصرب ومن عدوان الكروات ومما جرى 
العرب ويترولهم وثرواتهم فى حرب الخليج » وأن الكلام عن تأمر الغرب هو 
نوع من ذبرثةه النفس وإخلاء الطرف ولا يوجد دليل وأحد على هذا التامر 
الغربى: وكل ما ف الأمسر أننا مغفلون وجهلة وأعداء لأنفسنا وقد جلينا على 
أنفسنا الدمار بهذا الجهل.. وق النهاية نحاول أن نعلق هزيمتئا وفشلنا على 
شماعة التآمر الخربى. 

وفسى كسللام جزال وغير مسوضوعي.. فما حدث أن كتيث عن الدول 
الاسلامية وأزماتها الا وبدات كلامى باتهام النفس وبالاعتراف بأن 
المسلمين متخلفون وجهلسه وكساللى وستبيون وأعداء أتفسهم . ولكن 
الوقسوف بالاتهام عند هذا الحد من إهانة النفس وتيركة زمة الآخرين ممأ 
يجرى على الساحة هى جريمة ؛ والآدلة التى يطتيها أصحاينا لإدائة الغري 
وأتهام أمريكا ظاهرة للعيان وهى موثقة تاريخيا ولا تحتاج آلى مستندات.. 

ألم تعط إتجلترا وعد بلفورلليهسود ومكنت لهم من وضمع أقدامهم فى 
فلسطين. ‏ 
ألم تسمح أمريكا بالترسانة المسكرية النووية والكيميائية والميكروبية 
لإسرائيل وحظرتها على العرب وطاردت الحكومات بالتفتيش ف كل شير 
عن أى شيهة فق سلاح نووي أن كيميائى أو حرتومي؟! ألم تسائدهاأ يكل 
شىء من الرغيف الى الصساروخ الى التكذولوزجسسا المحظورة ألى السويسر 
كومبيوتر الى الفيتو المستمر الذى يحيمهأ من أى عقاب, 

وحتى سئة ١59٠‏ من كان يمد صدام حضين بالس لاح حتى طفحت 
مخازنه بالأسلحة من كل لون؟ » ومن أعطاه الإذن لبيدا بالسدوان على 
أيرأآن ثم يمدة بالسللام ويستمر ف إمداده ثمائنى ستوات ف حرب اسراف 
اسلا مية ‏ إسلامية متصلة.. من يأسادة.. الغرب.. أم الشرق؟! 

ولقاء السفيرة الامريكية ابريل جلاسبي يصصسدام.. ومسودة الحديث 
الذى دأر مين الاثنين والذى أعطى الضوء الأخضر ألصدام وشجعه على أن 
بمد عدوائه إلى الكويت.. وهى المسودة التى أشار اليها روس بيرى وطالي 
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الرئيس بوش بإطلاع الشعب الأمريكي عليها., هذه المسودة التى إختفت.. ' 
واختفت معها أبريل جلاسبى من السلك الوظيفى كله. 

وق البوستة والهرسك من الذئ أصدر الأوامس يحظر السسلاح على 
مسلمى البوسنة ؟؛.. أليست هى الأمم اللتحدة وقالت ساعتها إن الحظر 
عام على الصرب والمسلمين . قالت هذا وهى تعلم أن تحت يد الجيش 
الصربى كل ترساتة الجيش اليوجو سادق الذى جهره تينى بالإضافة إلى 
مصائع الصلب والديايات والسلام.. ثم لابشىء تمأماأ على الجائب المسلم 
سوى بنادق لبد يمة ., 

وكدففب يمكن تسمية مابفعله الصرب هناك حريا عرقية . ٠٠‏ وشم 
يحرصون على تدمير كل مسجد ونسف كل مئذتة وتدمير أى مكدبة أو أثر 
أسسلامى . وكيف تكون تلك الحرب عرقية وهم جميعا سلاف بعضهم 
أسلم ف المأضسى ويعضهم مازال على مسبحيته ؟. 

وبعد اتهيارسصر البترول فى الأسواق هل يستطيع الععرب حجب 
اليترول يعض الشىء لرقع سعرة بحبك أ ن أصيحت مياه الخليم قاعدة 
للبوارج الأمريكية وإصبحت الأبار كلها تحت حراسة الحلفاء الأمريكان 
وأصبحت آرادة الأوبك فى تسعير النفط مرهونة بمصالم الحليف.. وأصيح 
وجود الأوبك نفسها وجود! شبحيا أقرب ألى الظل منه إلى الحقيقة . 

وأذا تركنا الحاضى وعدنا الى الماضى السعيد دعونا نسأل : هل جاء 
نأبليون الى بلادنا بدعوة وتذكرة ضنياقة .. ثم جاء بالأساطيل والبوارج 
وداخل علينا غزوا ؟! 

وهل احتلت انجلترا القنال بالمراسلة أم بالمدأفع ؟ 

ومن اختطف خمسة عشر مليون افريقى لبديعهم ف أسواق النخخضاسة 
وليأخذهم عنوة ف السلاسل ليناء الاميراطورية البريطانية ؟! 

ومن أبساد الهنود الحمر وأخذ أرضهم وبلادهم وأسماها الولايات 
المتحدة. 

ومن سام ببالعدوان التادتى الغنادن عنى مصى فى 525 ؟ الشساطين 
والاشباح .. أم الغرب المتأمر ممثلا ف فرنسا وبريطاتيا وإسراثيل ..؟ 








ابس طايه ايج عجر تر اديب تسل 
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وهل مايهجريى ف الحاضر إلا ابن شرعى للا حدث ف الماضبى .. وبعد كل 
هذا نسمع من ييرىء الغرب ويغسل أيدى الأمريكان مما يجرى .. ويجعل 
منا نحن المتهمين الوحيدين والمجرمين الوحيدين والجناة الوحيدين 
والأعداء الوحيذين لانفسنا . ظ 

وتسمع من يقول : أن الحديث عن التامر هو حديث خرافة .. ومثله مثل 
من يرى الشمس وينكرهاً .. 


© 65 © 
ولا نعفى أذنفسئا .. أى والله .. رغم كل تسىء ؛ يل دقول أخطانا وتكتاسلنا 
وتخلفنْا وأدتنبنا .. ويقف لنسا نسوع اآخسر من الخصوم الجدليين هم 


العتمانيون ويقولون : بل كأن ذنيكم هى الاسلام نفسه .. فهى الذى ربى 
فيكم التواكل والتسليم والاحسساس بالقدرية وعدم الجدوى من أى عمل . 
فكل شىء مكتوب : وكل شىء مقسوم .. وتقديسكم لحروف القران جعلكم 
تتحجرون على مدلولاتها غلا تشكرون ولا تجتهدون ٠‏ وأصيح كل همكم هو 
الحفظ والاستظهار والتلقى دون فكر إى إبداع , وآثرتم الققير والكسل .. 
وتفرقتم شيعا كل فرقة تلحمى نفسها بالتشسدد والتطسرقف واختلفتم 
وتصادمتم وتمزقتم إربسا وذهبت ريحكم ولم يعد لكم شأن يذكر .. اسركوا 
الاسادم واقطعوا علاقتكم يه كما قطعت أورويبا علذقتها بالكئيسة قي عصر 
النهضة وانطلقت تسعى بالعلم وهده فغزت العالم وسيطرت على مقدرات 
الأرض .. اتركوا الاسلام واغلقوا عليه أيواب المساجد وتعالوا معنا ننطلق 
بالعلم وحده .. وستفتم الدنيا ونغزى العالم . 

وكذيواأ جميعا .. قما أمرنا الاسسلام بالتواكل , بل بالشوكل : والتوكل 
يقتضى من المسلم أن يبذل وسعه وأن يستفرغ همته وأن يقعل أقصى 
مايستطيع كم يتوكل ويترك آمر التوقيق لله . 

وما أرنا الاسلام بالتسليم لأحد بل لل وحده : وما جعل القدن حاكلا 
دون العمل . بل أمر بالعمل . وقال الثبى ‏ عليه الصادة والسلام . للذدى 
قعد عن التداوى وتمسور أن مرضه قدر الهى .. قال له : تداوى فقد جعل 
أل لكل داع دواع 3 دما تعالج در أثنه نقدر أنله .. وكان نسذا أو العاملن , 
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وقبل أن يموت كان قد دخل أكثر من ستين معركة مسع المشركين : ولى كأن 
متواكلا كأ ترك ييته ليواجه خطر الموت كل مسرة .. وما إراب أنله بذا أن نققب 
عند حروف القرآن ونكتفى بالحفظ والاستظهار والتلقى : بل أمرنا بأن 
نعمل بها وأمرنا بالتفكير فيها والتديز لمعانيها وقال فى كتابه الكريم : 

أقلا يتديرون القران أم على قلوب أقفالها ٠‏ ل 56 محمد ) 

وفى كل أيا ت القرإن أوامر بالسسير والنظر والتامل والتفكر وطتب 


« قل انظروا! ماذ! فى السموات والأرض » ( ٠١١‏ .. يونس ) 

« أفسلا مينر ون إلى الإبل كيف خلقت و إلى السماء ء كيف رفعت وإلى 
الأرض كيف سطحت » (38-511-.15 5١‏ . الغاشية ) 

وف تلك الآيات لقتات مختصرة لكل علوم الفلك والجغرافيا والأحياء . 

- 4 5 ( » قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل‎ ٠ 
) الروم‎ 

وف تلك الأيات تفتات لكل علوم التاريخ والتطور .. 

والمسلم الصحيح هو من يستزيسه من العلم كل يوم ويقؤل : ٠‏ 
رَدنى علمأ » . 

والزهد ف الدنيا هى أن تجعلها فى'يذك لاق قلبك , وبالتنالى لاتتركها فى 
أيذى الآخرين ٠‏ والفقر والافتقار هى لا ف بد الله وليس لا ف يد الناس , 

وف مئات:الآيات التى جاء فيها ذكر الإيمان جاء الإيمان مقرونا 
بالغمل: ١‏ الذين أمثو! وعملوا الصالهات » . 

ويغم أن الرسول السذى جاء بالاسلام آمى .. الا أن أولى أيات القرأن 
كانت أمر! بالقراءة ٠:‏ أقرا بأسم ربك » , ١‏ 

والعمل كان أولى الشرائع التى نزلت بأوامر مكررة فى كل صفحة 1 

ه وقل اعملوا فسيري الله عمتكم » 

وحذرنا إلله من التفرق وقد جمع التنبى فبائل العرب بعد فرقة وحقق 
الوحصدة المستحيلة فى الهزيرة العربية .. والاسلاع كان دأئما رمز الوحدة 
والتوحيد .. والسذين فهموا الاسلام يهذا المعنى كانوا أعلاما وقادوا الدنيا 
وعلموها وأكئاروها . 


ا يرن إارسيه امد عبتن يكن 
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ولكن التخلئف جاء حينما اتحرفئا عن هذه المعائى وسرنا وراء المأركسى 
والعلمانى وأضسعفا همننا فى الكلام والجدل ؛ وبهرتنا فاترينات السلع 
الاستهلاكية والاختراعات التى تسدفقت علينا من العالم الغربى فى هيلمان 
من الغزو الفكسرى والثقاف والفنى أفقسدنا التوازن وسملبناً هويتنا ولغتذا 
وعقلثا وميراتنا . 

ومازال الغرو مستمرا .. وله الأن سماسرة .. ودول كيرى تساهم فيه .. 
وأجهزة اعلامية مفترسة تدهل كل بيت بالصوت والصورة والألوإن 
والأغنية والرقصة .. ومدفعية من الصحف وإلكتب والازاعات وأقمار تثل 
علينا من الفضاء يما تريد من دعايات , 

© 38 

والحق منتصر يإذن الله ولسى طال الأجل . فإن الله لم يخلق هذا الكسون 
للعيث والتعب . 

) وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين » 78 الدخان‎ ٠ 

ولكن الل يمهل السلاعيين ويمد ف الحبل للعابثين لكى نتحصرك نحن 
ويكون لنا دور وليكون لذا مقال وليكون لذا فعل ولتكون لناوقفة إزاء تلك 
المهزلة التى تجرى ومشاركة ف ثهايتها . 

ومأئدة الله ممدوده تنادي : هل من طاأمم ف ثوابي؟ 

والكل غارق فق عسل الدنيا , واقع في حبائلها . ضاكع ق شبأكها .. وقد 
غفلوا جميعا عن اوت القريب , 

ذلك الموت الذى تدق أجزاسه مع كل تيضة قلب هاتقة : ضاع يوح وما 
ضاع لن يعود . ٍ 

وغدا تذهب السكرة وتأتى القكرة ! 
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من أن يحل مومن واد فكب 











الاسلام برىء من أى جماعة تستعمله للوثوب على السلطة أو إغتصساب 
الحكم... والاسلام ليس تمردا ولا فكراأ أنقلابيا .. وإتما الاسسلام دعصوة 
وتبليغ وبمأن سالمذهج الأمثل للحيساة الطيبية وتعريف بالله ووحدانيكه 
وعبادته » وتعريف بالآخرة والحساب » ثم بعد ذلك .. ليس يعد البلاغ 
لاسي عد . وكل اتنسان جر بيختار ما بشاع بإرادته 3 

وإذا كان المسلمون حاريوا الروم والفزس ف الماضى فلتحرير إرادة 
الضعوب من حتروت الطقاأة .. ومهور الاإسادم كان دأمما تحرير الإرادة 
وشحرير الاخثيار . ظ 

لز إله أ* الل .. لا حساكم للوجود إلا الله .. تحرير من كل الأصتاء المادية 
والمعنوية .. وتحرير من الأوهام والمخاوف .. ومن كل ذى جيروت . 

والاسلام السياسى هو صناعة رأى عام بهذا المعنى وليس صناعة 
ثورة تضطهد الئاس أى إرهابا يطاردهم . 

ولايوجد حاكم ف الدنيا لايهتم بالرأى العام فهى يستمد قوته من قوة 
اللراى العام الذى بقش معه .. ومن هنأ تكون قوة الدعوة . . وأليس من 
عضسلائها .. فسوقف يحسب لها الحاكم ألف حساب لآنها صوت الرأى 
العام ومشيثتة .., والله لم يجعل محمدا عليه الصلاة والسلام متسلطا على 
الناس ولا جبار! .. وإئمأ مجرد مبِلّم . 

« وماعلى الرسول إلا البلاغ المبين » 183 - العنكبوت )2 

« إن عليك إلا البلاغ » 448 - الشورى ) 

ْ « فذكر إنما آنت مذكر لست عليهم بمسيطر 51١‏ - الغاشية ) 
د تحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار » © 4 - ق ) 








©أهون على أ © ظ 

« ئيس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء » ( 0795© , البقرة ) 

: إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء » ( 57 القصص ) 

« لس لك 'من الأمس شىء أ يتسوب عليهم أى يعذبهم » (8؟5١‏ ال 
عمران ) 

وهذا! كلام الله لنبيه الكامل الذى وصفه يأنه على خلق عظيم , 

فماذ! يكون قوله للحثالة الإرهابية التى تخرج على التاس بالمدافع 
الرشاشه لتهديهم . 
عصلاء ف أيد أجنبية تحركهم ١‏ ولام حاف الى تح شه بالاس لامييا 
المتطرفين نه تشوه الاسلام وتنعته يما ليس فيه ٠‏ .. وفى- عليئأ وئيست معثا , 

وإنما أستمدت الدعوة الاسلامية قوتها من القيم والمثل والأخلاقيات 
التى تدعو إلييها . 

واستمد النبى عليه الصلاة والسلام قوتسه من خلقه وطهارته وأمانته 
وحدنضة . 

بل إن مفهوم المجتمع نفسه ومفهوم الوطن , ومفهوم القومية ف القرآن 
شانوى على مقهوم الغرد . 

« أن تكون آمة هى أربي من أمة إنما يبلوكم الله به » ( 4.5 - النحل ) 

إن الل حعل الأمة أدأة لابتلاء الفرد وإمتهانه .. لآن ألخلاق الفرد لاتظهر 
إلا بما بفعله مع أخوانه وأهله ومجتمعه .. فقالمجتمع ليس ك5اتئذا حقيقيا 
وإنما هق مجرد وجود أعتبارى ووعاء لظهوىر شر القرد وخيره . 

ولكن الفزد والذات الفردة هى الحقيقة الوجودية النى من أجلها خُتقج 
الدنيا وأقام الله ! لمجتمعات . 

والغرد هى الذى يتوجه إليه الخطاب والامتحان والحساب والعقاب . 

. «ذرتى ومن خلقت وحيدا » ( ١١‏ -المدثر) 

«ونرثه مايقول ويأتينا فردا » ل 4-مريم) 

« وكلهم اتيه يوم القيامة فردا » ( 55 مريم ) 

« ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أؤل مرة وتركتم ما خولذاكم وراء 
ظلهوركم وما نرزى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع 
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ومعنى ذلك أن المجتمع والوطن والقوم ليست كيائسات وجودية بذاتها 
وإئما شى ضصمن مأمترك ..» ومن مايدع القرد وراع ظهرة حيئما بد خل إلى 


والمقصود من المجتمع فى الدنيا كان إظهار معادن النفوس وأخلاقها 
وبسجاياها . 


ونقف طويلا أمسام مفهوم الأخلاق الاسلامية »فقد اختئط هذا المفهوم 
كثيرا حتى على دعأة لهم مكانتهم .. ققد نسسوأ إلى الشيخ محمد عبسده أنه 
قال عنهم حينما زأر أوروبا وعاشر الأجانب ورأى تظامهم وأخلاقهم : 
هؤلاء مستمون بلا إسلام .. ونحن عندذا إسلام بلا مسلمين . 

وهكذا نسب إلى الإنجليز والفرتسيين لخلاقا إسلامية لمجرد نظامهم 

وانضباطيم .وهذا فهم خاطىء .. فالتظام والأخلاق عند هؤلاء الناس 
مفهوم نفعى تماما كاليقال الذكى والتاهر الذكى الذى اكتشف دفطنته أن 
الأمانة تكسب له جميع الصفقات بيتما السرقة والقش والنصب لا يضمن 
له إلا صفقة واحدة.. فاختار الأماتة لأآنها أنفع. ظ 

وهم أاختاروأ الأخلذق لأن لها عائد! ماديسا.. فهى أخلاق برجمائية نفسعية 
لا نشسىء فيها لوجسة الله وليست هى الأخلاق الاسسلاميية التى أرأادفا ألله 
خالصة لوجهه. ظ 

ونحن لانقف أمصام الحديث النبوى الشريف الذي رواه الرسول عليه 
الصلاة والسلام عن المرؤة الخاطكة التى وقعت على كلسب عطشان يلهث فى 
الصهراء فسقته فغفر ألش لها وأدخلها الجنة , ولاتفكر لم كسان هذا الذوات 
العظيم من أجل سقيا كتلب.. ولكن السى ليس فى مجرد العمل الصالح ولكن 
لأآن هذا العمل الصسائح لم تبِتَم بهالمرأة سمعة ولا أجرا.. فلا أحد في 
الصحراء الخالية كان يري ما فعلت ولم يكن لاكلب صاحب ليكافتها .. 
ولكن عملها كان خيرا خالصا .. ولم يكن له شاهد سوى الله.. نحن هنا أماء 
أخلاق ربائية ( كما يرزق الله المؤمن والكافسر لايبتفى على عطائه أجرا) 
ولهدآ أثابسها بده بعطاء بلا متتشطب و اللاء 
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دقول المحسئون ف القسرآن : ( إنمأ نطمعكم لوجه الله لاتريد منكم جزاء 
ولا شكورا). 

هتا الأخلاق الربائية الإسلامية التى يريدها ألله خيرا خالصا. 

0 ) ؟_الزمر‎ ( ٠» آلا لل الدين الخالص‎ ٠ 

ولايويجد عند هؤلاء الآوربيين والإتجليز والأمريكان الذين أعجب بهم 
الشيخ محمد عبده هذا المقهوم المجرد الخالص..فهم لا يقدمون شيكبا 
شمو إنما كل شيىء بحساب ويدفساتضر ق صتدوق النقد الدونى وبعين ناظرة 
إلى ثروات البترول و إلى الفرص والأسواق هذا وهناك. 

والأخلاق النفعية.. والأخلاق التى لاتظهر إلا مع الخوف.. والأخلاق 
التى لاتكون إلانفاقا وتزلفا.. ليست جميعها أخلاقا إسلامية: وإتما هى في 
حقيقتها لوم وأنتهازية وفطانة ووصولية وآلوان من الانتفاع الدتيوى. 

ولايصم أن نصف بالأحكااق الإسسلا مية من لا مشروع لهم إلا النفم 
واغتنام الفرص واهتبال الدثيا.. فحسبهم مأ أصابوا من الدنيا وليس لهم 
عند أله شىء. ولاسد أن تعترف أن هنأك قطاعا كبير! من المسلمين باليطاقة 
ممن ليس عندهم حثى هذه الأخلاق التفعية الدنيوية ولا هذا الانضياط.. 
وآتهم أقرب ف تخلفهم إلى قطيع الحيوان.. ولا حول ولا قوة إلا يالله. 

الاعترزال 000 

الاسلام دين عمل ودين حركة ودين ايجابية وكفاح. 

ومطلوب من المسلم أن يخوض آأوحال الدئيسا ليصسحلها . وأن يساليج 
خسرابها تيعمره .ولكن السسؤال : ماذا يكون الحال إذا طم الفساد وتفاقم 
الشر وتعاظم الكفر وإستأسسد الإجرام واستمال الإصلاح وغلب الخيرون 
على أمرهم؟ ظ 

القران يجدب بأنئسه ساعتها يكون الإعتزال أمرأ محمود! .يقسول القران 
مخاطبا أهل الكهف حين اعتزلوا مجتمعهم الوثنى: ‏ 
<< «وإذ اعتزلتموهم وما يعبصدون إلا ألله فأووا إل الكهف ينشر لكم ريكم 
من رحمته» -١5(‏ الكهف 

ويقول إبسراهيم ف القرأن للكفار من اهله : « وأعتزلكم وما شدعون من 
دون الله وأدعو ربى»؟ 4ع ريم ) 
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فماذا كأن قول رية: 

« قلما اعتزلهم ومأ يعيدون من دون الله وهيئا له أسحق» ( 45 مريم ) 

تكد أثابه الله عنى هذا الأغتزال يأن وهيه أسدق: 

ويحكى القرآن عن اعتزال مريم عن الناس ٠:‏ واذكر ق الكتاب مريم إذ 
انتيذت مسن أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا إليها 
روحذا فدمثل لها يشرا سوياأ». 

فأى تكريم علوى قندسى نالته مريم على اعتزالها. 

ويوصى محمد عليسه الصلاة والسلام المسلم فى آخر أيام الدنيا حيئما 
يفسد الكل.. أن يلزم بيته ويغلق عليه يايه. 

إن المجتمع إذ! فسد وأنهار قفإنه لايساوى شيئاق مجموعه أمام شجأة 
فقرد وأحد.. فالفرد هو مقصود الرسالة ومراد كل الندوات. 

والقرد هس الذى سوف يبعث وسوقف يحاسب والنقفس هى الحقيقة 
الخالدة ومصسيرها الجحيم خلودا أو الجنة خلودا. 

وإنما تمكحن النفوس بالمجتمع وتناقضاته. 

والاسرة والقبيلة والجماعة والطائقفة والامة والدولة وكل الأبذية 
الاجتماعية هى المسرح الذى تعبر قيه النفس عن خيرها وشعرها وتجلى فيه 
مواهيها وتبوح بمكتوناتها سن خلال الصراع والصدام والالتحام بالتفوس 
الأخرى.. والمقصود النهائى هى كل نفس على حدة:. يقول الله ف قرآنه: 

« ذرتى ومن خلقت وحيدأ» ( ١١5‏ -المدش ). 

لذن تدخل على الله ق جماعة , ولن نلقاه فى شله. . وأنما كلهم أتيه يوم 
القيامة فردا. 

ولن يستطيع أحد أن يلقى ذنيسه على الآخر آو على الأسرة ثى على المجتمع 
أو على البيثة, فكل هذ! لم يكن سوى ورقة الامتحان الثى أريد بها إخراج 
مايكتمه ف نفسه.. وهى أينية أصبهت الأن هواء لا وجود لها. 

ذكرت هذا وجالت بنفسن كل تلك الأفكار حينما كنت أحادث المخرج 
الراك كمال الشيخ ف التليفسون وأسأله: أين أنت الآن فق السينما أنى 
لاأراك؟ فقال الرجل يثيرته الهادكة وصوته المهذب: 
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س لم أعد أرى نفسى ف السينما الأن.فاشرت الابتعاد والاعتزال.. ثم 
تعد السيثما عملا محترم! ولم تعد الأفلام تحض على الفضصيلة أى تدعى إلى 
شير أو تقدم عيرة »١‏ حتى أفلذم التسلية لم تعد تقدم تساية بريثة.. أصبحت 
السينما كاراتيه وعنفا ورصاصا ودما وجنسا وإثارة: لمجرد الإثارة: 
وضحكا مبتذلا ونكات مكشوفة وتهريجا سفيه.. حتى آفسلام المخدرات 
أصيحت تدعو إلى المخدرات, لأن مشاهد التلذذ والنشوة والغنى الفاحش 
تشيع بطول الفيلم.. ولانرى المصيرالمؤلم إلا فى لحظة عابرة ف النهاية 
فيخرج المتفرج وهى مشحون بلذة الكيف وقد نسسى الباقى.. لقد تحولت 
السينما إلى أداة إفساد صريحة.. ليس فى مصر وحدفا ولكن فى العالم كله.. 
وأعلى الأجور الآن تعطى لرمسون العنف والتدمير أمثال شوارزنجر وإلى 
رموز الفحش والعهر مثل مادونا.. ولم يعد المخرج ف بلدنا يستطيع أن 
سيطر على موضوعه أويختار مصادته فى جى فثشى رخيص والوان من الإنتاج 
تبحث عن تغطية سريعة وكسب سريع إى كسب. 

هناك استحاألة أن يحترم الواحد منا نفسه ويستمر ف هذه الأعمال. 

وإحترمت الرجل واحترمت إعتزاله. 

ولالّظن الذين اعتزلوا السيتما من ممكلات الصف الأول.. كانت 
عندهن أسباب آخرى.. إنما فى نفس الأسباب التى ذكرها كمأل الشيخ.. 
الإنحدار العام فى مستوى المهنة.. وئفس الشىعءق المتفرج.. لم يد هباك 
أب محترم يفكر فى إن يأخذ أولاده ويذهب إلى السيتما. 

وقفس الشىء ف مشارح الهزئيات والتهريج والسهر للفجر. 

هناك انصدار حقيقى وإسفاف وهبوط ف الج الفنى العام خاصة فى 
مهتة السيكما. ١‏ 0 

وإذا كان هناك فيلم من كل ماثة فيلم له قيمة . فإن هذا الفيلم الواحد 
لايصحى قذارات الأسلام الأخرىء ولا ينقذ المهنة من قاع المزبلة الذى 
استقرت فدها. 0 ظ 

والاعتزال هذا عمل إيجأبى ولبس عصسلاً سلييا لأته إنقاذ إيجابيى للئفس 
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إن القرآن حينم ذم اعتزال بعض الرهبان قال: «ورهبانية أبتدعوها 
ماكتيناها عليهم إلا أبتغاء رضواإن الله قما رعوها حق رعايتها فأتينا ألذين 
أمنو! منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون». 

فهو سبحانه وتعانى لم يذم الرهبانية على إطلاقها وإتما ذم السرهيان 
الفاسقين الذين لم يرعوا رهبانيتهم حق رعايتها. ظ 

وقأل عن الرهبائية : « مأكتيئاها عتيهم إلا أإبحغاء رضواأن الله» . 

ومعتى هذا الكلام أن الاعتزال والرهسائية إن كانت إبتشاء رضوان الله 
فأمرها مختئف وهى مقبولة ولها أجرها المؤكد رغم أن الله لم يأمر بها. 

ولم يأمر الله بالرهبانية لأنها الاستثناء حين العجز وحين غلبة الفساد 
وإنما القاعدة هى الكفاح والمجالدة. 

وأعتقد معد أن ارتفعت الأطباق الضخمة فوق أسطم العمارات وانطلقت 
الاقمار الصناعية تبث أفلام العهر والانحلال.. أن الفساد يوشك أن ينقض 
بلا موانم على الناس.. وأن هناك إغراقا مقبلا وغسيل مخ قسأدما وأتنا 
داخلون إلى عصر رهيب.. وأنئا نقترب من هذه الأيام التى قأل عنها الرسول 
والتى يكون القسابض فيها على دينه كالقايض عنى الجمر ويكون أجر هذا 
المؤّمن كآحر خمسئن من صحابة محمد عليه الضصلاة والسنلام. 

ونسآل الله اللطقب. 

القتسل ثم القتسل 

المليشيات التى تتقاتل بالصواريخ فى كابول وتدعى أنها تقعل هذا من 
أجل الإسلام اقول لها: انه أهون عند الله أن تهدم كعيته من أن تزهق روح 
برىء أى يقتل مؤمن وأحد ظتما.. وذلك لأن الكعية فى البدث الرمق للربي.ء 
أمسا قثب المؤمن فهو البيت الحق. . ومأيهدم من الكعبة يمكن أن يبن أما 


من يقثل فمن يستطيع أحياءه. 
يقول ريدأ في الحديث القدسىي: ‏ 
لم 3 ا ا 


الي وروي وهو مل اللطائف ال اردعها الله فيذا ول ندري عنها شيذا. 
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١ 


الس ا ال ا 


وحيتما تسقط الصسواريخ وتنفجسر القتابل فتقتل من لاا تعسرفهم ومن 


السموات ترتعد من هول الأشم. 
ثم تسمع من يقسول اتهم متطسرفون إسلاميون وهم لايمكون إلى 
الإسلام يسعبي. ظ ظ 


ونعجب كيففب صدقوا أتفسهم وتصوروا! أشهم يعملون لهدق إسلامى 
وهم يقيضون مرتياتهم من المخايرات فى هذه الدولة أو تلك.. وكل جماعات 
بيشأور كانت تعمل بيقيادة !ا لمختلبيرات الأمريكية وتقول ال 84 .14 .0 أن 
حمكتبار تقاضصى ألقف مليون دؤلآر من اللجاسرات الامريكية أتنأء جريه مع 
السوشبيثت » وكان سلاح تلك الجماعات وتموظها أثناء قدمالها للسوفيت من 
المشابرات الأمريكية.. ومازالت العلاقة مستمرة.. والجديد كان. دخول 
ذو بن شر بدة لتساتئد هذا وذاك لأهداقف ومصائح يعلمها العليم. 

وأشعر بالأسمى .. 
الإسلام إلى هذه المباءةليجعل منها ذريعة ليظارد الإسلام والمسلمين فى كل 
مكان؟ ظ 

وكيف نرضى أن نطعن أنفسنا بأنفسنا من أجل حفضة دولارات ومن 
أجل اليقاء ف الكراسى أى كراسيى.. بينما الآرض كلها تسحب من تإحتنأ 
جميعا.. ونسعى إلى حتوفنا دون أن ندرى والموت بشاركنا اللقمة كل يوم. ‏ 

فهل أدرك الذين يصنعون هذا البلاء انهم يصنعون مصيرهم ضمن 
مأيصنعون. ظ ظ اا 

هل أدركوا انهم يلهثون جريا إلى الجديم. وكلما أطلقىا صاروها 
إزدادت شهيدهم إلى هذا! اللقاء واشتعل شسوقهم قاطلقوا صارويها أخس.. 
ومأاشتاقت نفوسهم للجحيم إلا لأثها بيضعة منة . 

وكل شىء يحن لأصله والعيان بالل . 

ولهذا يتحدث عنهم ربهم يأتهم أصحاب الجحيم وأهلها الذين هم أهلها. 

هؤلاء الداس الذين تسليثهم القتل وبضاعتهم القتل وتجارتهم القتل. 


نميسةه 
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ما اا اه رو سي روبج سبج سبج ا سج وا ا بن نازلا بن اطغ بسو بسي يروو سورب زو يزور وسو بسو سبو سور جوز ٠وسوور‏ روبز بوجو برجو ونح ااا لالس نز نعاض طا اعبط بطب سسسب سوسوي سب بيب سسب بجوي سسب ساب ريسب ساسا بسني 


كأنت المتكلمة من البوسنة .. أمرأة صوتها يتهدج من بين الدموع : 

زوجى وأولادى قذلوا .. وأشوتى تتعردوأ .. وجديرانى أودعوا! المعتقلات 9 
وبيوتنا أصبحت كومسة تراب .. فى الحر القاتل لا نجد الماء وف البرد الصقيع 
لا نجسد المأوى .. نغتصب وتهتك أعراضنا ونقتل جوعنا وتمزق الشظايا 
أجسنادنا .. تسعة عشر شهرا من الجحيم والبرعب المستمر .. والسسلاح 
ممنوع عنا حتى لا ندافع عن أنقسنا بيتما فى ميذول بكثرة لأعدائنا ليفعلوا 
بذا ما يشاءون .. لا أحد يسأل عنذا .. خذلنا الجميم ولم ببق لذا إلا إل .. 

نبكى ونصلى والقنابل تدمدم فوق رؤوسنا وتسجد على الأرض ونحن 
بين مقطوع البذراع والسساق ومهيض القلب والفؤاد والدصاء تقطر من 
جراحنا . 

لاذا لا يأخذ الت علي أيديهم .. لماذا لا يهلكهم . أليس هو مجيب دعوة 
المضطر إذ! دعاه ؟ ومن يصحو ويشام ف الاضطرار المستمسر مثلنا !؛ متى 
تأتى ساعة شلاصنا . 

وكأنت تبكى بين الكتمات وكذت أتقطع حصرنا وأسى وأتسا أسمعها وكنت 
أقول لها : إن الله منتقم لكم لا مهالة ؛ وأن عدالته قأدمة ولكن فى ميقاتها 
ألذص يحدده هى .. ول سئن ثايتة فلو آنه عجل العقاب للمخطىء وأخذ على 
يد الظالم من فوره لما كانت هناك حكمة لآخرة ولا مناسية لحساب ؛ ولى ‏ 
أته منعصه من ظلمه لما كانت فتياك هرية لأحد .. وهى أمرن متاق سنة إل قي 
الخلق . فقد آرادنا الل أحرارنا .. ومعنى أن تكسون أحرارا هى أن يكون لذا 
هامش تصرف نخطىء فيه ونصيب .. وهكذ! إقتضت الحرية التى أرادها . 
لذا الله .. أن يسمح لذا بأن تضى ونذقع . ١‏ 
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وهكذا سيقت كلمته بتآخير العقاب إلى أجل مسمى وهذا بعض ما علمنا 
إلقران . 

« ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم » ( 5 2 - فصلت ) 

« ولولا كلمة سيقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بيثهم » ( 6 
الشورى ) . 

ولو ؤّاخذ الله الناس يما كسيوأ ما تسرك على ظهرهيا من داية ولكن 
يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان يعبيأدة تصبيرأ "١‏ 
(5 #سغاطر ). 

وشكرتنى ووضعت السماعسة بيد ترتمف وإنقطم ببننا الحديث ولكن 
الكلام لالت له توايع تتسلسل ف فكرى .. فالابتلاء هذه المرة لبس للصربي 
وعد فح . .. ولكنه امتلاء للعالم كله ولأهل الحضارة الغربية الذين يتشدقون 
بحقوق الإتسان وتسكان الجانب المستم من الكرة الأرضصية الذين يقوتيون 
أنهم حملة كتاب الله وأنهم الوارثون للعلم .. < 

بل إن السداكرة لا تدؤر على مسلمى البوسنة وحدهم بل هسئ تدور على 
مسلمى العالم في أورويسا واسيا وأسريقيسا قهم يقنتون ف الهتد على يد 
اليتدوس. وق كتشمم وفورصنا على ايند السمخ والينؤنيين وى سيرلاتع.! 
والقلييت ولينيصا! . وف القدس والأرض المحتلة وفزة ولبنان تسوشك أن تبدا 
المذيجة الكتريى لتمسلمين على يد أإسراقيل . 

هذه المرة المذبحة شاملة والبلاء عام وتوشك إرادة العالم أن تجتمع على 
استتصال شافه الإسلام من الأرض.ى . 

وأنله يكف يده عن هذا الظلم الفاجر لحكمه احتى يفضدم إلنياث الخافية 
وامبيثة ف قلوب فؤلاءع الئاس المتحضرين والمتمدنين الذين كنا نأخذ عتهم 
علمهم وآخالاقياتهم وثقافتهم فى انمهار وتنر إليهم كآخوة كبار. 
وكملهمين وأساتذدة .. بريد الل أن يريئاً هذه العلمائية التئ فتن بها أولادنا 
وشباينا والتى كتب عنها نلامة موسى ف افتتان وإعجناب وروجها بين 
أبناء جيلذا .. وجعل متها مثلا عليا آمن بها .. ويضل وأضل غيره فى عيادتها . 

مؤلاء الكيان حمئة امل العليا أزاد لله أن نراهم فى ضوء الابتلاء الساطع 
كفرة فجرة طغاأة لا إلساتيين .. وسفاحاين قئلة . 
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ويمدل ما امتحتهم الله فإنه قد أمتاحننا نحن آيضا شعوبا ويحكومات . 

والامتحان مستمن والعلمائيون متا مازالوا يكتيون فتثاء ويروجون 
غناء ويتعبدون لقبلة إنهارت قواعدها , 

والذين اتشمهم الشمراء تصوروا أن شراءهم سيكون ماتعهم يوم يتزل 
البلاء . | 

والذين زرعو! قصسورهم ف أمريكا وفرئسا وسويسرا وأودعوا أموالهم 
عيرالبيهر تصوروا أنها ستكون ملجأهم يوم تقع الواقعة .. وأنهم فى مأمن 
ممأ سياتى به ألغد . 

.ولكن صارية هذه ألمرة شاملة وهى طامة كترى على الإس لام فل كل 
مكان , 

وإلله يصهل هؤلاء !المخططين الأذكياء ويمد لهم فى الحبل ليفضح تواياهم 
ويكشف فصائلهم وأجناسهم وأنتماءاتهم وقبائلهم .. كما يكشفنا لأنفسنا 
ويمتحن إيماننا وليكتب جنده وملاتكته خفايا كل إنسان وحقائقه .. إذه 
الفرز المستمر . وطاحونة البلاء هى المفرزة الكبرى 

وحينما ينتهى الفسرز ويد اكد التصنيف ويندون جنود الله الكاتيون 
توحهات كل قرد مشقوعة بأعماله وأقواله حينثذ يأتى أمر إل بنصرة إلذين 
انتصروا له وخذلان الذين خذلوا كلمكه , وكمثل ماجاء آمر الله على قوم لوط 
بالإهادك والفثاء رجما؛ فتوسط الذبى الأواه الحليم إبراهيم من أجلهم 
لعلهم بتوبون .. فقال له كبير الملاتكة : « ياإيرأهيد أعرض عن هذا .. إنه قد 
جاء أمسر ريك و إنه اتيهم عذاب قير مردود » . نعم .. إنه حينذاك سيكون 
الآمر غير مسردود والعذاب غر صردود .. والشفاعة لاسميع لها ولا مجيب 
ولو كانت من نبى . < ظ 

ولهذا أقول :لكل من يسمع ويرى ويتالم ء وأقول لكل من يعائى : لا 
تتعجاوا انتقام الله .. ولكن تعجلوا مبواقفكم وتحسبوا أساكنكم .- ولتكن 
مو شفكم حبث أمر ألله . 

اجتمعوا على أمره وتفرقوأ على أمره وكونوا تأصحين لحكامكم مرشدين 
لكباركم . 

وحصاولو! أن تجعلوا من أتفسكم صفنا وأحدا وليكن شعارننا لليسوم 
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ولتلمستقيل هو : وأعدو! لهم ما استطعتم من قوة .. فالكل متريص بالكل . 

وتحن لا تعيش ف ظل نظام عالمى جديد وإنما فى فوضى عالميسة كاملة 
وف غياب كامل ذكل المعايير + ومجلس الأمن والأمم. المتحدة هياكل فارعة 
تحكمها مصالخ الأقوياء وتقودها القرصمنة الأمريكية والنخبة الصهيونية . 
ورم هذ! الحاضر المظلم فإنى شديد التفاؤل شديد الثقة بأن القجر يقترب 
وأن الصبح الوليد قادم من خلال هذا المخاض الدموى الرهيب . 

وعمدة الأسكام عندنا هى كتابتا واإلله يقول فيه : « هو الذى أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » ( 77 التوية ) . 

وحاءت الآية مرة أخرى ينفسن الصيغة فى سورة الصف وهى تاسعة 
آيأت السورة .. هو إذن وعد صندق .. وهى لم يتحقق إلى الآن » فظهور 
الإسلام كان فى قفريش ولم يكن على الدين كله بل كان على أآديان الشرك 
المحليية الموجودة وعلى يهود الجزيرة : ثم فى أسام أبى يكير وعمر تخطى 
الجزسرة ليزيح وثنية فارس ونصرائية اروم ثم شوقف عند بسواية 
القسطنطينية غربا ويوابة الأندلس شرقا ولم يدخل أوروبا . وبقيت أسيا . 
كلها والامريكتان ومعظم افريقيا وكل استراليا وباق يالعالم خارج الإسلام 
وتفوده ‏ 

وبين خمسة آلاف مليون من سكان العالم هناك اليوم آلف مليون فقط 
من المسلمين والاربعة الإف من الملايين الباقية من الأديان الأخخريى .. فهو 
لم يظهر على الدين كله.كما فى متطوق الآية... بل إن الأكثرية الآن ومعها 
آقوياء العالم تتآمر عليه لإخزاجه من حيز الفعل والوجود بالكثية . 

وإذا كأن ما نراه الآن من مذايح المسلمين ف كل مكان بداية لتخطيط 
شامل ومقدمة لمعركة حاسمة فإنئ أعتقد أنه هنا يأتى ميقات:الآية الكريمة 
.. فإذا انتهت هذه القوى المتامرة ف معركتها القاصلة مع الإسلام إلى 
الهزيمة فإنه حينئذ سوفف يظهر الإسلام على الدين كله .. لأن المواجهة هذه 
ألمرة ستكون عالمية مع د جميع الأطراف ومع جميم بع الملل والتحل , 

فهذه الآية تتحدث عن آخر الؤمان الذى نحن فيه ولا تتحدث عما مضى 

وهى لابد تتضمن فى بأطنها مواجهة شاملة ونصرأ مطلقا .. وإلا قكيف 
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يظهر الإسلام عنى الدين كله وهى مضروب ومطارد ومضطهد من العالم 
كله .. إلا أن تكون هناك معركه خاتمة وتصر مؤكد يقلب الموازين ويظطهر 
الحق . 

إنه وعد إتهى إذن بتصر شامل مؤور ويلتقى هذا الوعد بالوعد الآخر 
الذى حاء فق سورة الإسراء والذيئي قضبى الله فيسه لدنى إسرائيل بأشها 
سيكون لها على كبير وانها ستفسد ف الأرض مرتين وأنه ستكون هناك 
معركتان . ثم يصق المعركة الثانية يأنها « وعد » .. « قإذا جاء وعد الآخرة 
ليسوق! وجوهكم وليد خلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتيروا ساعلوا 
تدبا (أى يدخلوا القدس ويدمروا كل ماغّلاً اليهود وكل مايثوا وأنشاو!). 

ولاشك أ ن إسرائيل في قلب ما يجرىئ وق قلبٍ مأ يحاك من إفساد وتامر 
على الإسلام والمسلمين فى هذه الأيأم , وهى رأس الحرية فيمأ يخطط لنأ ق 
كل مكان . فالوعد ق الآية الأولى يإظهار الإسلام على الدين كله .. والوعد فى 
الآبة الثانية بانتصسار المسلمين ودخولهم القدس وتدميرهم لكل ما أنشا 
اليهود وكل ما بنوا .. هي نفس الشىء .. والآيثأن تتحدثان عن حدث وأحد 
بأتى ف زمائنا وبه يظهر شأن الإسلام عنى الدين كله وتعلى كلمته .. 

وهذه قراءة تاريخية ف كتاينا أرجى أن تكون صحيحة فإننا نؤمن 
جميعا بأن وعد الله لا ينخلف لآنه سبحانه بيده مقاليد كل شىء ومأ يعد به 
رمنا لابد أت الا محمالة". 

وأقول لأبنساء البوسئة الشجعان البواسل اصبروا وصابروا ورابطوا 
والحق منتصى بأهله وآينائه وشهداكه يإذن .الله ووعد الله لا يتخلف . ظ 

إنما هى البداية .. ولكل بداية نهاية . ظ 
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ولن ديكون ظهور الإسلام هذه المرة بعمل عكري من أعمال العنف 
ولا بانتصسار وصضيع. ودئىء من مثل مسا يفعله الصرب من قفحش وتذالسة 
بنساء البوستة المسلمات وأطفالهن العسزل... وإئما ينصرة إتليهة باهرة 
تتعقد لها الألسن وتخشم لها القلوب وينتهى بهأ الجدل , وهذأ يقسر الاكر 
الكلى الشامل المذكور ف الآية ( ليظهرة على الدين كله ) هذه الكليسة 
والشمولي.ة لا تثاتى بالمعنفب و بالقهر ولكن بشىء بقطمع الحجة و يفهسى, 
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الك ويحسم القضية ويجلى القضدية .. وهل سمعتم عن سلاج بكسب كل 
القلوب والعقول شكذا من ضرية وإهدة ؟! 

ولا نمضى ف التحديسه ولا نتزلق إلى التأويل . ٠‏ فقت أسات تقسيرفها 

وعن المبقات المعلوم .. فإني ١‏ أظطف» بعيدا: قالحوادث الني تدفق 
وتتسارع بمعمدلات فلكية لا تمطى فسحدة لأى تران . وبعد أن أتكشف 
الدور العدوائى للصتبيية اليهودة الصالمية ف إشعال الفتن وتأجيج 
الهروب ف كل وطن إسلامى وق محاصرة الإسسلام فى جميع مظاته ء فإنه 
لم يعد هناك ما يدعو لانتظار .. خصاصة أن المناخ السياسسى ملاكم وولاية 
كلينتون والنكبة الصهيونية حوله قد لاتتكرر .. إتها فرصة العمر إذن .. 
والسشسوات الخمس القادمة يجب أن ينجن فيها كل شيع » وسفه القن 
ميعاد رمزى له فى التورأة رنين خاص . 

ومن بعش منأ هذه السضوات الخمس القادمة سوف يرى مسالايخطر له 
على مال .. ولآن مصر لها مكان محورى فى هذه التحولات .. فسوف تحظى 
يحفساوة لا مثيل لها من جميع جبهات التامر .. وجميع مدفعيات الفتن 
موجهة إليها من الآن . 

وكند رأننا كيف حاوسوأ ضري السساحة والاستتمار يقتشايل السرعب 
والسامير . ويموحة عارمة من الاعلام العاذب الموجحه بسداأت بتلطيخ 
الإسلام واتهام رموزه ؛ وانتهت بالتحذير .من السقر إلى مصر أو الاقاراب 
منهاء ثم صور عن الققر والقذارة وأكسوام الزيالة وأخبار عن أمراض.ن 
الاسهال ٠‏ وهم سبب تلك الموجسات الوياكية من الاسهال بما يدخشوته من 
مسدأت ممشوعة وصواد رش قائلة ويجحسوانات ريض ه ثم العوى التقانل 
العلمانى وإحدياء مدارس الشك والتغريب . 

والقنبلة القادمة حى محاولة تحطيم الذرة المصرية العجيية فى تماسكها 
والتى تتآلف ذنواتها من بروتون إسلامى ؛ ونيوترون مسيحى + والتى 
أستحصت على التحطيم منذ محاولات الاستعمار الفسرنسى كم الاستعمار 
الانجليزي .. ومازالت صامدة رغم إلفتن التى تعاقبت عليها أشكالا وآلوانا 
وآخرها محاولات جس النيض التى حدثت فق صعيد مصر وأتتهت بالفشل . 
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وينسيى الأعداء يجميع نوعياتهم .. إن اللمسيحية ل مصر فى مسيهية 
خاصة مختلفة. عن مسيحية الغرب .. وإن الكئيسة المصرية لم تتحالف مهم 
الكنيسسة الأوروبية ف الهجمة الصتييب» المأاضية بل وقفقت مع الجيش 
المصرى وحاربت الصليبيين وكسرتهم . 


والوبثسائج التى تجمع النصرانى والمسلم فى مصر كثيرة وعميقة . ونحن 
نتعايش ونتزواج ونتحارب معا منذ أكثر من آلف عام » ويعلم النصراني أن 
الإسلام يحترم العذراء الطاسرة مسريم » ويقول القرآن أن الله طهرها 
واصطفاها على نساء العالمين : وانه وضع أبنها المسيح مع الأنبياء الأكاير 
من أولى العزم » وقال فيه اته كلمة الل ألقاها إلى مريم وروح منه .. كمأ يعلّم 
النصراتى المصرى أن اليهود سنوا عيسى وقالوا انه دجال وابن رْنا وأن 
أمه عاهرة وهم يكرهون اليهود كراهية التحريم .. وثئن تدخل الصئيبية 
البهودية مصر أيد! .. وإذ! دخلت فستدفن قدها, 

ومصر ليست لينان ولن تكون . 

ومع ذلك فإنه حتى فى لبنان ويعد ست عشرة سئة من المرب الأملية 
اليت سائدتهأ فسرسسا وآمريما وأورويا والفساتيكان فشلت الصليبيبة 
اليهودية فى أن تصمل إلى أهدافها فى تقسيسم أبنان وتغيير التركيبة السياسية 
فيها . وعادت لبنان الجريدة كما كانت وبنقس النسبة القديمسة فى جهاز 
الحكم من المسيحيين والمسلمين , ورأينا نحن هنذا من فظائع هذه الحرب 
الأهئية وعدم جدواها نا يجعلنا نهذر آلف الف مرة المسلم والمسيحي معا 
هذه الفتتة وأن تحارييا صفا واحدا يكل مأ نملك من إرادة وتصميم , وهم 
فى هذه الأيام يجمعون التيرعات ف أمريكا باسم الكئيسة المصرية 
المضطهدة ويسريون اللمنشسورات عن دولة قيطية مستقلة فى الحجثوب 
عاصمته أ أسيوط والجولة القاده.ة فى تكريس هذه الفتتة .. بضيع قتابل 
ورصاصات طائشة مأجورة يبسقط فيهاأ قثلى من المسيحيين .. على أمل أن 
تسرتقم شكوي من نصسارى مصر إلى الآمم المتحدة من ظلم الُسئمين 
وعدواتهم .. تعقبها قرارات بحظر الطيران على خط عرض أسيوط .. وييدأ 
التفنست . 





عم جمم 
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ولن تحقق ف تلك الأحلام 5 ينها أحلام دنيئة يروجها نُوّمِ صهيونى إشد 
منها دثئاءة .. ولن يحدث ذلك التحالف أيدا! بين قبط مص ؛ وبين اليهسود 
الصهاينة الذين يعلم القبط من إنجيتهم أنهم أشد عداوة لهم ونسيههم 
ولكن سوف تمحدث المحأولة ولا أستيعدها : 


وعنى كل مسئول أن يفتّح عينيه جيدا ويرسل جواسيسه ويسيق رياح 
الفتن قبل أن تهب  .‏ ظ 
ولقد ضحك الصهاينة على المسيحيين فى أمريكا وأقنعوهم بنبوءة كاذية 
يأن المسيح لن ينزل من السماء إلا يعد ذبح المسلمين فى معركة هرمجدون: 
وكوئوا فسرقة إنجلية أمريكية تروج لهذا الإفك ومجمع التبرعات لمعرك» 
هرمجدون القادمة « يقولون إنها سوف تحدث ف فلسطين ف السضوات 
القتملة القادمة ٠»‏ وقد وقفت الكنيسة المصرية ضد هذه الفرية وحذر الأنيا 
شنودة من اتباعها .. وقد عرقت المسيح نبينا داعيا إلى المحبة ولم تعهدة 
سقاها داعيأ إ بي مجورة . 

'ولكن اللؤم الصهيوني لا تنتهى حيله . 

وهم ف انتظار المسيخ الدجال الذى سوف ينزل على جبل صهيون ‏ 
ويأتى بالخوارق ويصتع الأعأجيب . 

والمسيخ الدجال شخصية موجودة ف كتينا وهى وإردة اف أحساديث 
الرسول عليه الصلاة والسلام . وهو ساحن يستعين بالجن والشياطين 
وعلوم الكابالا » العلوم السرية السفلية لليهسود » ويأتى بالخوارق 
والعجائب .. وهى يجىء ف آخر الزمأن ويتبعه خلق كثير ثم ينزل المسيح 
الحقيقى ويقتلة . 

والمجىء الثاني للمسييح وردت به إشاربات فى القسرآن والكثير من 
المسلمسن بؤمتون نه . 


ولا شك أن نزول المسيم بشخصه وشهاداته على الملا بمن هى ومن 
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كان له ختم النبوة وما شريعته التى يأر بها ٠‏ وجميع الأنبياء ق قرائنا 
مسلمسون من أدم وثوح وإدريس إلى موسي وعيسى ومحمد .. وجميعهم 
على عقيدة لا إله إلا الله ودينهم التوحيد المطلق م . 

أقول إن شهأدة المسيح يشخصه لمحصسد عليه الصلاة والسلام ريما 
تكون هى المشار إليها ف إظهار الدين: بالكلية والشموئية والعمومية التى 
تقطع الحجة وتنهى الشك وتحسم القضية ف الآية التى بدأت بها الكلام 
وألله أعلم .. وقد تكون المواجهة مشهدية عل يمستوى جيوش تأتى فيهأ 
النصرة بشكل ياهر يتحدى جميع التوقمات ويلجم الالسن .. والكيف 
والمتى عند أ هى وحده العالم بهما .. ولكن النصرة قادمة وظهور الإسلام 
على كل الأديان حقيقية قرانية لإاشك فيها . 

ولا أحب أن أحملكم على جناح الغيب وأتوه بكم ف الظئون بيثما الحرب 
معلنة علينا فق الواقم والأعداء يحتشدون لنأ ويتكاثرون عليد! ويزرعون 
الشوك والألغام والموت ف طريقنا . وأقول نفتح عيوتنا عى الواقع أفضل .. 
وتنستعد يكل مأ تملك لتشوضشس شسده السئوات العجساف : وتعقد عهسد أخاء 
ومحبة تنصارى ومسلمين بأن تحارب معا كل من يمس شي! وإاجدا! من 
أرض مصر » وكل من يتعدى على قطرة من نيلها .. ويكون هذا ميثاق الوقت 
الذى نعاهد الله عليه ... وال معنا ما دمنا بدأ واحدة . 

© 4 0 | 

ويسألوننى اذا كل هسذه الثقسة بانتصسار الإسلام رغم تخلف أهله 
وأتقاسمهم وققرهم ومهاتتهم وجهلهسم » ورهم أنهم بلا سيف ويسلا قوة 
وبلا سند ورغم كل هذا الظلام المطيق الذى لا يبدى فيه خيط نور .. فأقول 
لهم : نعم .. سيف الإسسلام الأن مكسور وأهله متخلفون وجهلة وفقراء 
ومتقسمون ؛ ولكنه مع ذلك يا أخوة ورغم ذلك ينتصر اللإسلام ويغسزو 
القلوب ويتتشي فى كل بقساع الآأرض بل وق قلب ياريس ولندن ويبرلين 
ونيوبورك + يتقدم كل سوم أجائب لشيوخ المساجد هناك ؛ ويطلبون أن 
يسلمو! ويتعلموا أركان الإسلام .. هكذا بيساطة .. ونقر! عن كتب تخرج 
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من قلاع الكفر تشيد بالإسلام وبتعاليمه ويئبيه .. وآخرها كتاب مراد 
هوفمأن السفير الألمانى الذى أسلم وأختار عنوان كتاية : 

د الإعساذ م شو الحل البديل  »‏ ومن قبله جارودي الذى جاء إلى الإسلام 
من قلعة الشيوعية ؛ وكتب عشرات الذنشرات والكتب .. ومن يله مسوريس 
بوكاى وليوبولدفايس ٠‏ وغيرهم وغيرهم .. وهذه معجزة الإسسلام .. قهو 
بتقدم وينتصر يقوته الذاتية ويحدث هذا فى أشد أحوال ! لمسمين تأخشر! 
واتحطاطأ . ظ 

| وقد إنتصر حصسلاح الدين الأيوبى على الصليبيين وكانت مصر ف أسوأ 
أحصوالها . وانتصر قطن على التتار وكأنت المماليك شراذم تقشاتل يعشسهنا 
أن الإسسلام له سر رباأنى وله ستطاأن ف ذانه وه ذا مأ يجعل أعذاءه 
المسلحين حتى الأسنان يرتحقون مثنه رعبا ويحسيون له ألق حساب 
وقتل المسلمين :يسا إخوة شيء إخر تماما ولا يعنى أبدا قتل الإسلام .. 
والمسلمون أكشرهم موتى بالفعل وكل ما يستجد أن مدوتهم يعان .. وهذا 
أهمر ف أمدى بحي الام قي قو ييه لا ف امي ل 0 
سلطان ق الأرض عليهم ." ١‏ 
والعالم مقبل ولاشك على منعطف خطير مِن التصولات :ولا أظن أن 
زيارة بابا الفاتيكان لأمريكا! كأنت لإنشاد التراتيل . فالسريجل سياسى من 
السدرجةالأولى وهو لا يري فى سقوط الشيوعسة ف روسيا صحوة لكي 
الآأديان بل يرأها صسجوة واجبة لدين واحد هو المسيحية الكاتوليكية 
والزجل مخلص على طريقتةه يقته . وما جاء الرجل لأسريكا ليضع سسلاما بين 
الأديان بل ليضسع سيف ء وأموال الفاتيكان د تذفق حأليا فى تسليم الكروات 
وكانت من قبل تنفق فى تسليم كأثوليك ليثان ف الحرب الآهلية ؛ وفسذده 
الأخيار ليست من عندي يل رددتها وكالات الأتياء مرار! وتكوزارا! . 

أقول هذا الكلام لأساقفة العلمانية ف بلادنا الذيئن يقولون نطرم 
الأديان وراء ظهرنا وتحل.مشاكلنا بأسشلوب علمى لا دينى .. وأقول لهم : 
أقيقوا من ..خبالكم .. إنئأ مقبلون عنى جهنم .. وإدعى أنث يه يتحرف تصارئ 


ايتطر دبي بابد رسبعب اتا 
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#سب : ا الث لاجمل © 
ل ل ا 
مصر فى هذا التيار العنيف المدمر .. وأن تكسون مصر فى عيوننا جميعا وأن ‏ 
تكون سوحدة مصير الأولوية عى كل اعتبار » فمصر ق ذأتها قيمة .. ومصر 
هى مهبط الرسالات وكعبة التوحيد وهى ف عين الله وق رعايته وقد ذكرها 
الله بالاسم وبالإشارة فى قرانه أكثر من أربع عشرة , مرة وقد كانت مصر 
رمؤا دائما التمايش بين الأديان وللتسامح والسلام . . فحصافظو! على مصر 
من أجلكم آنتم ومن أجل القيم التى تدافعون عنها . 
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